
} أنقــرة - أكـــد الرئيـــس التركـــي الســـابق، 
عبدالله غول، الذي كان يدرس خوض السباق 
الرئاسي في الانتخابات التي ستجرى الشهر 
القـــادم، الجمعـــة، أن رئيـــس أركان الجيـــش 
خلوصي أكار قـــام بزيارته قبل أيام من إعلان 

أنه لن يخوض السباق.
وســـعى غول في حديث إلـــى الصحافيين 
للتقليل من تأثير تلك الزيارة على قراره قائلا، 
”حدثـــت تلك الزيـــارة في وضـــح النهار وعلى 
مرأى مـــن العالم أجمع. بالتالي فهي ليســـت 
سرا. وأيضا أي نوع من التهديد بفرض فكرة 

أو عدم احترام غير وارد“.
لكن متابعين للشأن التركي شددوا على أن 
ما جرى خلال الزيارة كان العنصر المحدد في 
قرار الرئيس السابق بالانسحاب من السباق، 
مشيرين إلى أن الضجة التي أحدثتها الزيارة 

في تركيا وما تبعها من خطوات.
وكانـــت قناة خبـــر تـــورك التلفزيونية، قد 
تحدثت أولا عـــن الزيارة الأســـبوع الماضي، 
لكن سرعان ما تمت إزالة هذا النبأ من موقعها 

الإلكتروني.
واســـتقال رئيس التحرير، المســـؤول عن 
هذا النبأ على الفور، مما أثار مخاوف بشـــأن 

الضغوط على الإعلام.
وأعلـــن غـــول، الســـبت، أنـــه لن يترشـــح 
للانتخابـــات الرئاســـية المبكـــرة فـــي يونيو 
المقبـــل لعدم تمكنه من حمـــل المعارضة على 

الالتفاف حوله. 
وقال خلال مؤتمر صحافي في إســـطنبول 
”لـــم يعـــد مـــن الـــوارد الدخـــول في آليـــة من 
أجـــل ترشـــحي“، مبـــررا هـــذا القـــرار بعدم 
عليـــه. وأكد  وجـــود ”توافق واســـع النطاق“ 
أنه لـــو تم مثـــل هـــذا التوافق لـــكان ”تحمل 

مسؤولياته“.
ومـــن دون أن يذكر أردوغان بالاســـم، ندد 
غول بـ“أجواء الاستقطاب“ السائدة في تركيا، 
وشـــدد على أهميـــة ”الفصل بين الســـلطات 

والحقوق والحريات“.
وكانـــت أوســـاط تركيـــة مطّلعـــة كشـــفت 
لـ“العـــرب“ في عدد ســـابق عـــن أن غول تلقى 
تحذيـــرا من جهـــات نافذة في حـــزب العدالة 
والتنميـــة محســـوبة علـــى الرئيـــس الحالي 
من مصير مشـــابه لفتح اللـــه غولن الذي أدى 
اختلافه مع أردوغان إلى حملة واسعة لاعتقال 

الآلاف من أنصاره ومحاكمته.
وكشفت الأوســـاط عن أن التهديد المبطن 
طال أيضا قيـــادات من حزب العدالة والتنمية 

لم تخف دعمها لترشح غول.

} بغــداد - اتســـمت خطبـــة المرجـــع الديني 
الأعلى علي السيســـتاني بالغموض، بالشكل 
الـــذي جعل مختلف التكتـــلات الحزبية تعتبر 
نفســـها غيـــر معنية بما جاء فـــي الخطبة من 
دعوة إلى عدم انتخاب السياسيين ”الفاسدين 
والفاشـــلين“، فيما بدت إشـــارة السيستاني 
واضحة إلى عدم دعم رئيس الوزراء الســـابق 
نوري المالكي، ما يحبط مساعيه لولاية ثالثة 

في رئاسة الحكومة العراقية.
وبدا واضحا كذلك أن السيســـتاني خيب 
آمال رئيس الـــوزراء الحالي حيـــدر العبادي 
حين ترك الأمـــور غامضة بالنســـبة إلى بقية 
المرشـــحين مـــا يســـاوي بينه وبين مرشـــح 
الحشـــد الشـــعبي وإيران هادي العامري، في 
وقـــت بدأ فيه العبـــادي بالتمايز عن الحشـــد 
قبل أســـبوع مـــن الانتخابات واتهـــام قيادات 
منه بالتورط في الحصول على رواتب وهمية 
والوقـــوف وراء اغتيـــال مســـؤول المالية في 

الحشد قاسم الزبيدي.
وقال السيســـتاني في الخطبة التي ألقاها 
أحد ممثليه وهو الشيخ عبدالمهدي الكربلائي 
وبثها التلفزيون، ”إن المرجعية الدينية العليا 
تؤكد وقوفها على مســـافة واحـــدة من جميع 

المرشحين ومن كافة القوائم الانتخابية“.
لكن الإشـــارة إلى المالكـــي كانت واضحة 
عندمـــا تحدث عـــن انهيـــار قـــوات الأمن في 
مواجهة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في 

عام 2014 وكان المالكي في السلطة آنذاك.
وأضـــاف السيســـتاني ”مـــن المؤكـــد أن 
الإخفاقـــات التي رافقت التجـــارب الانتخابية 
الماضية من ســـوء اســـتغلال السلطة من قبل 
الكثير ممـــن انتخبوا.. فـــي المناصب العليا 
في الحكومة، ومســـاهمتهم في نشـــر الفساد 
وتضييع المال العام بصورة غير مســـبوقة.. 
لـــم تكن إلا نتيجة طبيعية لعدم تطبيق العديد 

من الشروط اللازمة“.
ولأول مرة، منذ تصويـــت العام 2005 على 
الدســـتور العراقـــي الدائـــم، تعـــدّل مرجعية 
النجف توصيفها للمشـــاركة في الانتخابات، 
مـــن كونها ”واجبا شـــرعيا“، إلى كونها ”حقا 

شخصيا“.
وفـــور تلاوة بيان السيســـتاني، ســـارعت 
ثلاث كتل شـــيعية من أصل خمس إلى تأييده. 
وأعلن ائتلاف النصـــر بزعامة رئيس الوزراء 
الحالي، ”تأييده المطلـــق لخطاب المرجعية“ 

مثلما جاء على لسان المتحدث باسم الائتلاف 
حسين العادلي.

وأعلـــن تحالـــف الفتـــح بزعامـــة هـــادي 
للسيســـتاني، وفق  العامري، ”الطاعة التامة“ 
ما أكد ذلـــك المتحدث باســـم التحالف، أحمد 

الأسدي.
وقـــال صـــلاح العربـــاوي، القيـــادي فـــي 
تيـــار الحكمة، بزعامة عمـــار الحكيم، إن بيان 
السيستاني يعني ”التمسك بالنظام الحالي“، 

و“تصحيح المسار الانتخابي“.
واعتبر الكاتب السياســـي العراقي فاروق 
يوسف أن السيســـتاني خيب آمال مقلديه من 
العامـــة الذيـــن انتظروا منـــه أن يخرجهم من 
الحيرة وينصرهم على الفاسدين، بتوضيحاته 

الغامضة لفتواه المُجرّب لا يُجرّب.
وقال يوســـف في تصريح لـ“العرب“، ”لقد 
رفعـــت تلك التوضيحات مـــن معنويات زعماء 
الكتل الشـــيعية المتنافســـة فـــي الانتخابات 
حيـــن اســـتمر السيســـتاني في تمثيـــل دور 

الراعي للجميع وهو ما خلط الأوراق ثانية“.
ويرى مراقبون في بغداد أن بيان المرجعية 
”ربما جاء مخيبـــا للعبادي، الذي كان يأمل في 

إشـــارة إلى منهجه العقلاني المعتدل، أو على 
الأقل إشـــارة ســـلبية إلى خصومـــه في الفتح 

ودولة القانون، الموسومين بالتشدد“.
لكـــن آمال العبـــادي لم تكـــن واقعية، وفقا 
للمراقبيـــن، علـــى اعتبـــار صعوبـــة دخـــول 
المرجعيـــة في تفاصيل تأييـــد أو عداء قائمة 
أو مرشـــح، بســـبب حساســـية وضعها داخل 

الفضاء الشيعي، والعلاقة الملتبسة بإيران.
ويقـــول مراقبـــون إن توجيه نقـــد لقوائم 
مقربـــة من إيران قبيل موعـــد الانتخابات، من 
شـــأنه أن يؤزّم العلاقة بين مرجعيتي النجف 
وقم، ويحرك الكثير من الحساســـيات الكامنة 
بين التشيع العروبي والتشيع الفارسي، وهو 

ما لا يودّ السيستاني أن يكون سببا فيه.
وفي خطوة لافتة، شـــن العبـــادي هجوما 
حادا على قادة في الحشـــد الشـــعبي، متوعدا 
بملاحقتهم بســـبب اســـتحواذهم على رواتب 
لعناصـــر وهمييـــن في الحشـــد، متهما إياهم 
باغتيـــال مديـــر الماليـــة في الحشـــد قاســـم 
الزبيـــدي، ما اعتبره مراقبون نأيا بالنفس عن 
الميليشـــيا المرتبطة بإيـــران أياما قبل موعد 

الانتخابات.

وقال العبادي إن ”مدير مالية الحشد، الذي 
اغتيـــل قبل أيام اتصل بي قبل حادث الاغتيال 
ليزودني بمعلومات تشـــير إلى وجود مقاتلين 
وهمييـــن بين صفـــوف الفصائـــل، وأخبرني 
بوجود فســـاد فـــي توزيع الأموال واســـتيلاء 

بعض القيادات عليها“.
وتعّهد العبـــادي أمام الحاضرين بملاحقة 
مـــن يقـــف وراء الهجـــوم، قائلا، ”ســـأجعلهم 
يدفعون الثمن، جروحنا لم تلتئم، وهم يصرون 
على أن يصيبونا بجروح أخرى، ويتصورون 

أنهم يخوفوننا بهذه الأعمال الدنيئة“.
وحث مقتـــدى الصدر الآلاف مـــن أنصاره 
الذين احتشـــدوا في ســـاحة التحرير ببغداد 
على منـــع أي تزوير، قائلا ”إذا وجدتم تزويرا 
عبر تدخل الميليشيات أو الأحزاب السياسية 
فبادروا إلى إبلاغ الجهات المعنية على الفور 

وفق الطرق القانونية“.
وفـــي كلمته التـــي تلاها نيابـــة عنه مدير 
مكتبـــه ببغداد إبراهيم الجابري، قال لأنصاره 
”إيّاكـــم والإغـــراءات مـــن قبـــل الفاســـدين أو 
التهديدات، ونحن نعلم ماذا ســـيفعلون“، دون 

المزيد من التوضيح.

} واشــنطن – تتراجع مع مرور الوقت سلبية 
لطالما تحكمت في الموقف العربي إزاء الأزمة 
السورية، التي تدور على أرض بلد عربي، لكنها 
بعيدة تماما عن طبيعتها كـ“أزمة عربية“. لكن 
مواقف بعض الدول العربية تشهد تغيرا حذرا 
إزاء لامبالاة سمحت لإيران وتركيا وإسرائيل، 
إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد 
الأوروبي، بالتحول إلى قيادة مطلقة للمشـــهد 

السوري.
وتقـــول مصادر مطلعـــة إن نقاشـــا جديا 
يدور بيـــن عدة عواصم كبـــرى وأخرى عربية 
لبحث إمكانية إرسال قوات عربية إلى سوريا 
لتشـــارك في فرض الأمن، ضمن خطة محتملة 

للتسوية في هذا البلد.
إلى  وأكدت المصـــادر أن ”عـــودة العرب“ 
ســـوريا باتت ضرورة لكافة العواصم الكبرى. 

وكما دفعـــت القوى الكبرى باتجـــاه الانفتاح 
العربي علـــى العراق كضـــرورة من ضرورات 
الســـلم الإقليمي وحاجة من حاجات مواجهة 
النفوذ الإيراني، فإن الأمر نفســـه ينطبق على 
ســـوريا، مع إدراك أن أمر ذلـــك يتطلب توافقا 

دوليا شاملا.
وســـيكون موضوع إرســـال قـــوات عربية 
إلى ســـوريا حتما مـــن ضمن المســـائل التي 
ســـتبحث على طاولة أي قمّـــة قريبة محتملة 
بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب ونظيره 

الروسي فلاديمير بوتين.
ونســـبت صحيفة الأهـــرام الرســـمية في 
القاهرة إلى وزير الخارجية المصري ســـامح 
شكري قوله، إن إرسال قوات عربية إلى سوريا 
أمر وارد يناقشه مسؤولون من مختلف الدول.
وقال شـــكري ”فكرة إحلال قوات بأخرى ربما 

تكون عربية هو أمر وارد وهذا الطرح لا يتردد 
فقط على المســـتوى الإعلامي وإنما أيضا في 
المناقشـــات والمداولات بين مســـؤولي الدول 
لبحث إمكانية إسهام هذه الأفكار في استقرار 

سوريا“.
وعلى ما يبدو تشـــهد المشاورات تنسيقا 
عالي المســـتوى بين دول عربية محورية، هي 
مصر والســـعودية والإمـــارات، لبلورة صيغة 
عربيـــة جديـــدة فـــي ســـوريا، أحـــد جوانبها 
إمكانية إرســـال قوات مشـــتركة تحت إشراف 

الجامعة العربية.
واعتبر المراقبون أن شكري يعطي إشارة 
لافتـــة تأتي بعد أيام ممّا دعا إليه وزير الدولة 
الإماراتي للشـــؤون الخارجية أنـــور قرقاش، 
من ضـــرورة عودة الدور العربـــي لحل الأزمة 

السورية، في ظل تعثر الجهود الدولية.

وكتب قرقاش تغريدة على تويتر قال فيها 
إنـــه ”مـــع تعثر الجهـــود السياســـية الدولية 
والإقليميـــة، لا بـــد من عـــودة الـــدور العربي 
وتفعيلـــه للخـــروج بآلية فاعلة لحـــل الأزمة“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”تهميـــش وغيـــاب الجهـــد 

المؤسسي العربي لا يمكن أن يستمرا“.
وقال شـــكري إن ”الموضوع يتطلب بحثا 
وتقديـــرا لـــكل العناصـــر المرتبطـــة بـــه، ولا 
أســـتطيع أن أقـــول إنـــه قد اكتمـــل أو اختمر 

ليصبح طرحا عمليا، ليُتّخذ قرار بشأنه“.
وفـــي مناطـــق كانـــت تتحكم بهـــا فصائل 
المعارضـــة حول دمشـــق وفـــي ريفي حمص 
الشـــمالي وحماة الجنوبي، اللذين يشـــهدان 
تسليم فصائل المعارضة لأسلحتها استعدادا 
للانســـحاب، مـــن الممكـــن أن تلعـــب القوات 
العربية المحتملة دور قوات حفظ الاســـتقرار 

ومســـك الأرض، بدلا من الشـــرطة العســـكرية 
الروســـية. ويعني هذا أن القـــوات العربية لن 

تكون قوات ذات طبيعة قتالية.
وتحاول إيران من جهتها استغلال صعود 
الحديث عن إرســـال قوات عربية إلى ســـوريا 
لإعادة تأهيـــل قطر، التي لعبـــت الدور الأبرز 
في طرد ســـوريا من الجامعة العربية، واليوم 
تســـعى بالتعـــاون مع طهران، لإظهـــار أن لها 
دورا في قيادة المســـاعي العربية للعودة إلى 

سوريا مرة أخرى، لكن بأجندة ملتبسة.
وتبقى المعضلة القائمة في المشـــاورات، 
التي يلعب فيهـــا الأميركيـــون دورا محوريا، 
الخلاف بين العرب والأميركيين على إرســـال 
هذه القـــوات في ظل وجود عســـكري أميركي 
هناك، بحيث لا تكون القوات العربية المحتملة 

مكشوفة في ساحة تموج بالاضطرابات.

مقتدى الصدر
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ّ
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أي دور للماركسية في عصر الإسلام السياسي مروان حمادة: قانون الانتخابات سيفتت لبنان
ص٧ص٢

  

أي د

محمد السويدي
قائد جديد لعربة 

السلطة والمال في مصر 
ص١٢



علـــى  الجمعـــة  الســـتار  أســـدل   – االله  رام   {
اجتماعات المجلس الوطني الفلســـطيني، التي 
تمخض عنها، كما هـــو متوقع، تعزيز الرئيس 
محمود عباس ســـيطرته على القرار السياسي، 
بإعادة انتخاب الأخير رئيســـا لمنظمة التحرير 
الممثـــل الشـــرعي للقضيـــة الفلســـطينية أمام 

المجتمع الدولي.
وكان المجلـــس الوطنـــي قـــد بـــدأ الاثنـــين 
أعمالـــه في مدينة رام اللـــه في الضفة الغربية، 
ليختتمها فجر الجمعة بانتخاب ١٥ عضوا في 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســـطينية 
مـــن أصل ١٨ عضـــوا، واختيار عباس رئيســـا 

للمنظمة.
ووافقـــت الغالبيـــة العظمـــى مـــن أعضاء 
المجلـــس على قائمة أعضاء اللجنـــة التنفيذية 
التـــي طرحهـــا عباس، فيمـــا عارضهـــا أربعة 

أشخاص.
وبين أعضاء اللجنة التنفيذية تســـعة جدد، 
وهم بســـام الصالحي وفيصـــل عرنكي وزياد 
أبوعمـــر وواصل أبويوســـف وأحمـــد بيوض 
التميمي وعدنان الحســـيني وعلـــي أبوزهري 
وأحمـــد أبوالهولي وعزام الأحمـــد. بينما بقي 
مـــن اللجنة الســـابقة محمود عبـــاس وصائب 
عريقات وحنان عشراوي وتيسير خالد وأحمد 
مجدلاني وصالح رأفت، وتم اســـتبعاد ياســـر 

عبدربه الذي يعتبر منافسا محتملا لعباس.
وقـــال المجلس الذي بقـــي لأكثر من ٢٢ عاما 
دون انعقـــاد، فـــي بيانه إنه تـــرك ثلاثة مقاعد 
شـــاغرة في اللجنة التنفيذية ”رغبة في تحقيق 

الوحـــدة الوطنية“، تاركا بذلـــك الباب مفتوحا 
أمام الجبهة الشـــعبية لتحرير فلســـطين التي 
انضمـــت إلى موقـــف حركة حمـــاس والجهاد 

الإسلامي وقاطعت أعمال المجلس.
ويـــرى مراقبون أن عباس نجـــح فعلا عبر 
عقـــده للمجلـــس الوطني فـــي تعزيـــز موقعه 
السياســـي، خاصة أمام خصومه من الفصائل 
وعلـــى راســـها حركة حماس، التـــي أعلنت في 
وقت لاحـــق رفضها لمخرجـــات المجلس، وأنها 

ستعمل على ”عقد مجلس وطني حقيقي“.
ويقـــول محللـــون إن تلويح حمـــاس بعقد 
مجلس وطني آخـــر لا يمكن تطبيقه على أرض 
الواقع في ظل موقف واضح من معظم الفصائل 
الرافضة لتشـــكيل كيانات أو أجسام من شأنها 

أن تزيد من إضعاف منظمة التحرير.
وتأتي إعادة صياغة هياكل منظمة التحرير 
الفلســـطينية، وانتخاب أعضاء جدد جميعهم 

مقربون مـــن الرئيس عباس فـــي مرحلة بالغة 
الدقة بالنسبة للقضية الفلسطينية مع اقتراب 
نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والإعلان عن 
صفقة القرن التي كشـــفت صحيفة ”جروزاليم 
الإســـرائيلية الجمعة جزءا منها وهو  بوست“ 
تسليم إسرائيل أربعة أحياء في القدس الشرقية 
(جبل المكبر، وقرية العيساوية، وبلدتي شعفاط 

وأبو ديس) للسلطة الفلسطينية.
وأقر البيان الختامي للمجلس الوطني بأن 
الفتـــرة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات 
الموقعة مع إسرائيل بأوسلو (١٩٩٣)، والقاهرة 
(١٩٩٤)، وواشـــنطن (١٩٩٥) بما انطوت عليه من 

التزامات لم تعد قائمة.
وكلّـــف المجلس ”اللجنة التنفيذية (بمنظمة 
التحرير) بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين 
اعترافها بدولة فلســـطين على حدود الرابع من 
يونيـــو ١٩٦٧ وإلغاء قرار ضم القدس الشـــرقية 

ووقـــف الاســـتيطان“. وأعلن ”رفـــض الحلول 
المرحليـــة والدولة ذات الحـــدود المؤقتة، وفكرة 
إقامـــة دولـــة في غـــزة دون القـــدس والضفة“. 
وأعلـــن كذلـــك ”رفـــض إســـقاط ملـــف القدس، 
واللاجئين، والمســـتوطنات، والحدود، وغيرها، 
ورفـــض صفقة القـــرن التي تروج لهـــا الإدارة 

الأميركية“.
ويقول رافضون لانعقاد المجلس الوطني أنه 
في ما يتعلـــق بإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية 
التي نصت عليها اتفاقيات أوســـلو وواشنطن 
والقاهـــرة، فإنه لا يمكن اعتبـــاره قرارا نوعيا 
لجهـــة أن هذه الفترة هي أصلا منتهية قانونيا 
منـــذ العام ١٩٩٩،  ويشـــير هؤلاء إلى أن الهدف 
مـــن عقد المجلس هو تعزيز الوضع السياســـي 
لعباس الذي يواجه ضغوطا داخلية وخارجية 
كبيرة سواء في علاقة بملف المصالحة أو حتى 

بصفقة القرن، وهو ما تم فعلا.

} بيروت – شن وزير التربية والتعليم العالي 
اللبنانـــي مروان حمـــادة هجومـــا عنيفا على 
قانون الانتخابات قبـــل يوم من إجرائها. وقال 
حمـــادة ”انتقلنا من قانون له شـــوائبه باتجاه 
قانـــون هجين جدا وخطير على البلد لأنه مليء 
بالمذهبيـــة والطائفية والفئوية وهو ســـيفتت 

البلد“.
وأضـــاف حمادة، وهو مـــن الكتلة النيابية 
التي يترأســـها الزعيم الـــدرزي وليد جنبلاط، 
أنه ”حتـــى لو تكونـــت أغلبيـــات وأقليات في 
المجلس الجديد فستكون مكونة من شخصيات 
تنتمـــي إلـــى أقصى اليمـــين وأقصى اليســـار 
بالمعنـــى الجديـــد، أي أقصـــى الأصوليـــات“. 
وحـــذر من صعـــود ”الأصوليـــة المارونية التي 
تريد العودة إلى نظـــام الجمهورية الأولى قبل 
اتفاق الطائف، وبعض الأصوليات الإسلامية، 
سنية كانت أم شيعية التي تنظر إما إلى الدولة 
الإسلامية وإما إلى ولاية الفقيه“. وقال حمادة، 
وهو مرشـــح لانتخابات الغد عن المقعد الدرزي 

فـــي دائرة الشـــوف-عالية، إن هـــذا ”التجاذب 
يضع لبنان أمام خطر كبير“. وحذر من ”أخطار 
الحـــرب في المنطقة بأســـلحة متطورة قد تكون 
لهـــا انعكاســـاتها المدمـــرة علـــى لبنـــان، ومن 
مغامرة تتورط بها إسرائيل والولايات المتحدة 

وإيران تكون مدمرة أيضا للبلد“.
ولفت حمادة فـــي تصريحات صحافية إلى 
”خطر سياسي ناجم عن هذا التفتت في سوريا 
التـــي أصبحت دويـــلات، والدولة الأساســـية 
معروفـــة بأنهـــا مذهبيـــة ومرتبطة بمشـــروع 
خارجـــي“، وأنه بناء على ذاك فإن ”الانتخابات 
اللبنانية قد تؤدي إلى ما هو أخطر من العودة 

إلى الجمهورية الأولى“.
ورأى حمادة الـــذي تعرض لمحاولة اغتيال 
الراحـــل  الحكومـــة  رئيـــس  اغتيـــال  ســـبقت 
رفيـــق الحريـــري، أن الأمـــل يكمن في تشـــكيل 
”كتلـــة وســـطية لا يمكـــن أن تقـــوم بتحالـــف 
بين تيـــار المســـتقبل والتيار الوطنـــي الحر“، 
إلى أخذ مســـافة عن صقور  دعيا ”المســـتقبل“ 

”الوطنـــي“. وأضـــاف حمـــادة أنـــه ”لا يمكـــن 
لهـــذه الكتلة أن تنشـــأ إذا ما كانـــت حركة أمل 
نســـخة عن حزب الله علما أن ’أمل‘ تمثل حاليا 
المشـــهد الذي تتعامل معـــه المجتمعات العربية 
والمجتمعات الدوليـــة، واللبنانيون لا ينظرون 

إليها بصفتها حركة مرتبطة بأي ولاية فقيه“.
واعتبر حمـــادة أن خطر التطرف تلاشـــى 
وأن تقلص  عند الســـنة بعد اندحار ”داعـــش“ 
نفوذ الأصوليات المتطرفة يترك على الســـاحة 
قوى إسلامية معتدلة، وأن ”تحالفا من الاعتدال 
الســـني والشـــيعي الذي يمكـــن أن يجري بين 
الموحدين الدروز وعلى رأسهم وليد جنبلاط مع 
القوات اللبنانية ومع المستقلين ممكن أن يشكل 
كتلة وسطية تمنع لبنان من الوقوع في الخطر 

الأمني أو الانجرار إلى حرب لا يقوى عليها“.
وأشـــار الوزير اللبناني إلى أن هذه الكتلة 
ســـتكون مهمتها انتشـــال البلد من آفة الفساد 
وترميم علاقـــات لبنان العربيـــة ”التي لم تكن 
ســـوية خلال الســـنوات الماضية، وبالتالي إذا 
لم تتحســـن هذه العلاقات لا يمكـــن للاقتصاد 

اللبناني أن يتعافى“.
وكشـــف حمادة أن ”هنـــاك هجوما مضادا 
من المخابرات الســـورية وممن يرتبط بالحرس 
الثـــوري الإيرانـــي“، وأن ذلـــك معطـــوف على 
قليـــل من التخـــاذل من بعـــض حلفائنا ”يمكن 
أن يعيـــد، حتى عبر الانتخابـــات، بعض رموز 
حقبة المخابرات الســـورية والوصاية والنفوذ 
الخارجـــي المتطـــرف، وهـــذا أمر ليـــس جديدا 
فعادة الفاشـــيات تأتي من خـــلال الانتخابات، 
فموســـوليني وهتلر أتيا بالانتخاب ثم ظهرت 

فاشيتهما بعد ذلك“.
وأضاف ”الخطـــر من هذه الانتخابات بهذا 
القانون الهجين أنهـــا تعطي دعما لهذه القوى 
التـــي قد تدفـــع بلبنان إلى هوة تأتي بفاشـــية 
مـــن جهة وأصوليـــة من جهة ثانيـــة، وتحالف 
الأصولية والفاشية قاد أوروبا إلى ويلات وقد 
تؤدي بالشـــرق الأوســـط إلى دمار كامل إذا لم 

تؤد إلى حرب عالمية ثالثة“.
وقال حمادة ”مصممون على التصدي لهذه 
الأخطار من خلال تشـــكيل محـــور اعتدال على 

أن يكـــون ملتزمـــا (…) فالاعتدال هـــو أن نبقى 
مـــع الدولـــة اللبنانية لكن ملتزمـــين بمقومات 
وبموجبـــات الدولـــة فـــي أن يكون لهـــا مرجع 
أمني واحد هو الجيـــش اللبناني وقوى الأمن 

اللبنانية وحكومة تسيطر على البلد“.
واعتبـــر أن هـــذا ”مطلـــب قائم منـــذ عقود 
لكنـــه لم يتحقـــق، تارة لأن إســـرائيل اجتاحت 
البلـــد وتارة لأن ســـوريا فرضت وصاية علينا، 
وتارة لأن حزب الله خلق جيشـــا رديفا للجيش 
اللبناني“، وذكر بأن كثرا ”استشهدوا من أجل 
ذلك، على رأســـهم رفيق الحريري في منتصف 
الطريـــق وكمال جنبلاط فـــي أول الطريق وهو 
مـــن رفض إدخـــال لبنـــان آنذاك في ما ســـماه 

السجن العربي الكبير“.
قانـــون  فهـــم  أحـــد  لا  إن  حمـــادة  وقـــال 
الانتخابـــات، لا فـــي لبنـــان ولا فـــي خارجـــه، 
والتجربة قـــد تكون مفيدة، لكـــن ينتظر نتائج 
هذا القانون وتصرف القوى السياسية، معتبرا 
أن ”بعـــض الوجـــوه قـــد تتغير لكن ســـتبقى 

الأصوات العميلة لنظام بشـــار الأسد موجودة 
والأصوات المرتبطة بالنظام الإيراني موجودة، 
لكـــن إذا قامت في لبنان كتلة تســـتطيع انتزاع 
البلد من فســـاد بعض إداراتـــه وبعض طبقته 
السياســـية ومن هذا التجاذب نحـــو الطائفية 
المطلقة والمذهبيـــة المطلقة فأتصور أن المجتمع 
الدولي ســـيعيد رعاية لبنان بمـــا قد يأتي إليه 
ببعض الخيرات الاقتصادية وبعض الاستقرار 

الأمني والسياسي“.
وقـــال حمـــادة إن ”الحنكة هي في تشـــكيل 
كتلة وســـطية“، داعيا إلى إعـــادة انتخاب نبيه 
بري رئيســـا للمجلس النيابـــي الجديد بصفته 
ميزانـــا دقيقا في التوازنات اللبنانية. وأضاف 
”سنرشـــح الرئيـــس ســـعد الحريري لرئاســـة 
الحكومـــة متأمـــلا ألا تقـــع الحكومـــة المقبلـــة 
تحت نفوذ حزب الله، حتى لو كان شـــريكا في 
التركيبـــة اللبنانية، أو تحت نفوذ صهر رئيس 
الجمهـــوري الـــذي، برأيي، يســـيء إلى صورة 

الرئيس ومستقبل هذا التيار“.

{نحـــو 11 ألـــف ســـوري لا يزالون تحـــت الحصار فيمـــا توجد صعوبـــة في توصيل المســـاعدات أخبار
الإنسانية إلى نحو مليونين شخص}.

يان إيجلاند
مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا

{الأردن اليوم قوي سياســـيا وأمنيا، وقادر على حماية أمنه واستقراره، لكنه يواجه عدم القدرة 
على مواصلة دوره الإنساني بخدمة مئات الآلاف من اللاجئين على أرضه}.

فيصل الفايز
رئيس مجلس الأعيان الأردني
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} دمشــق – قالـــت منظمـــة الدفـــاع المدنـــي 
السوري المعروفة باسم ”الخوذ البيضاء“ في 
بيان الجمعة إنها لا تتلق أي دعم مباشـــر من 
الولايات المتحدة، مشـــيرة إلى أن الدعم الذي 
تتلقـــاه هو عبارة عن مشـــاريع مـــع منظمات 
وســـيطة، دون أن توضـــح مـــا إذا كانـــت هذه 

المنظمات على علاقة بالمؤسسات الأميركية.
وأوضحت المنظمة أن ”جميع المشـــاريع 
التي وقع عليها الدفاع المدني سارية المفعول 
حتـــى تاريخ انتهـــاء عقودها، كمـــا أن الدفاع 
المدني وقع مؤخرا عقودا جديدة مع منظمات 

تركية وأخرى قطرية لم يعلن عنها بعد“.
وجاء بيان المنظمة ردا على تقرير نشرته 
الأميركية، يفيد بتوقف  قناة ”ســـي بي ســـي“ 
الدعـــم الأميركـــي المقـــدم إلى فـــرق ”الخوذ 
التي تعمل فـــي المناطق الخاضعة  البيضاء“ 

لسيطرة المعارضة السورية.
وذكـــرت القناة أنهـــا اطلعت علـــى وثيقة 
داخليـــة فـــي الخارجيـــة الأميركيـــة، تقول إن 
مكتب الشـــرق الأدنى كان فـــي انتظار الضوء 
الأخضر من الخارجيـــة لمواصلة تقديم الدعم 
المالـــي لفرق الخوذ البيضاء بحلول 15 أبريل 
الماضـــي، لكن عدم حصولـــه على قرار واضح 
اضطره إلى وقف التمويل عن هذه المجموعة، 
كما عـــن مجموعات إغاثية أخـــرى تعمل على 
إزالـــة الألغـــام وتوزيع الطعـــام وإعادة بعض 

الخدمات إلى العمل.
وتأسســـت فـــرق الخـــوذ البيضـــاء مـــن 
متطوعين مدنيين في عام 2013، بهدف مساعدة 
المتضررين من الحرب في ســـوريا، ويبلغ عدد 

أفرادها أكثر من 3 آلاف شخص.
وعلى مـــدار الأعـــوام الماضيـــة تعرضت 
المنظمـــة إلى انتقادات حادة من قبل دمشـــق 
وحليفتهـــا موســـكو، جراء توثيقهـــا لعدد من 
المشـــاهد والفيديوهات لمدنييـــن قالت إنهم 
تعرضـــوا لهجمـــات بمواد كيمياويـــة من قبل 
النظـــام، كان آخرها في مدينـــة دوما بالغوطة 
الشـــرقية. ووفق قناة ”سي بي سي“ فقد أبدى 
مســـؤول في الخوذ البيضاء قلقـــه من توقف 
الدعم الأميركي الذي بدأ منذ أســـابيع، معتبرا 
أن ذلك ســـيؤثر حتما علـــى العمل الإغاثي في 
ســـوريا. ونقلت القناة عن المســـؤول قوله إن 
توقف الدعم يثير تســـاؤلات بشـــأن مســـتقبل 
هذه المنظمة، لافتا إلى أنهم لم يتســـلموا أي 
توضيح رســـمي مـــن الإدارة الأميركية بشـــأن 

الوقف الكلي لهذا الدعم.
وســـبق وأن علق الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب مســـاعدات بقيمـــة 200 مليـــون دولار 
أميركي لجهود إنعاش الأوضاع في سوريا في 

مارس الماضي.

الولايات المتحدة توقف 
دعم الخوذ البيضاء

أهــــــم ما تحقق مــــــن اجتماعــــــات المجلس 
الوطني الفلســــــطيني، هــــــو تعزيز الوضع 
السياسي بالنسبة للرئيس محمود عباس 
الذي يواجه جملة من الضغوط الخارجية 
والداخلية في علاقة بالمصالحة والتوجهات 
ــــــل فإن إنهــــــاء المرحلة  ــــــة، بالمقاب الأميركي
الانتقالية التي نصت عليها اتفاقية أوسلو 
لا يعدو كونه رسالة سياسية باعتبار أنها 

قانونيا وواقعيا لم يعد لها وجود.

عباس يعزز قبضته على منظمة التحرير الفلسطينية

متشائم مما هو قادم
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عباس ينجح في حشر خصومه بالزاوية

عون: سنحل أزمة النازحين بمعزل عن الأمم المتحدة
} بــيروت – قـــال الرئيس اللبناني ميشـــال 
عـــون إن بـــلاده تحـــاول إيجـــاد حل لمشـــكلة 
النازحين الســـوريين بـ“معزل عـــن رأي الأمم 

المتحدة والاتحاد الأوروبي“.
جاء ذلك خلال اســـتقبال عـــون، الجمعة، 
وفـــدا برلمانيـــا أوروبيـــا. واعتبـــر الرئيـــس 
اللبنانـــي أن أزمة اللاجئين مســـألة وجودية 

تتعلق بأمن بلاده واستقرارها وسيادتها. 
وهنـــاك قلـــق متزايد فـــي لبنـــان خاصة 
لدى القوى المســـيحية من وجود توجه دولي 
(معظمهـــم  الســـوريين  النازحـــين  لتوطـــين 
مســـلمون ســـنة)، لما لذلك مـــن تداعيات على 
التركيبة الديمغرافية والطائفية في هذا البلد.
وعـــزز مؤتمر بروكســـل لدعـــم النازحين 
الســـوريين الـــذي عقـــد فـــي أبريل مـــن هذه 
الهواجس، خاصة وأن البيان الختامي أشـــار 

إلى جملة من النقـــاط التي اعتبرتها الجهات 
الرســـمية اللبنانية مدخلا لتوطين مقنع، ومن 
هـــذه النقاط الحديـــث عن ”العـــودة الطوعية 
لللاجئين، وفتح ســـوق الشـــغل فـــي البلدان 

المستضيفة لهم“.
ويقـــول متابعـــون إن جميـــع القـــوى في 
لبنـــان أبدت رفضا لاســـتمرار أزمة النازحين، 
وإن الجميـــع يعـــارض أي خطـــط لتوطينهم، 
بالمقابـــل فـــإن هناك خلافـــا بين هـــذه القوى 
حول ســـبل حل الأزمة، فهناك أطراف وبينها 
رئيـــس الجمهورية، ترى بضرورة التنســـيق 
مع النظـــام الســـوري لإعـــادة النازحين، وقد 
جـــرت عمليات مؤخرا في هذا الإطار، بالمقابل 
تعارض قـــوى أخرى، ومنها تيار المســـتقبل، 
هـــذا الأمر، معتبرة أنه لا بد من التنســـيق مع 

الأمم المتحدة لإعادة اللاجئين.

تلويح حمـــاس بعقد مجلس وطني 
آخـــر لا يمكـــن تطبيقـــه على أرض 
الواقـــع فـــي ظـــل تحفظـــات مـــن 

معظم الفصائل

◄



} الرياض - أعلنت المملكة العربية الســــعودية، 
الجمعة، أنها ستســــمح للنساء بالعمل سائقات 
ســــيارات أجرة بموجب الأمر الملكي الذي صدر 
في 2017، ويتيح للنساء استصدار رخصة قيادة 

سيارة، بدءا من يونيو المقبل.
وهــــذا التطور الجديــــد في أوضــــاع المرأة 
الســــعودية جزء من سلسلة أطول من التغييرات 
تشــــهدها المملكة العربية الســــعودية في نطاق 
عملية إصلاح شــــاملة يقودها ولي العهد الأمير 
محمّد بن ســــلمان وتطــــال الجوانب الاجتماعية 

والاقتصادية، وحتى الثقافية والدينية.

وجمع الأمير محمــــد منظوره الإصلاحي في 
مخطّــــط تفصيلي يحمل اســــم ”رؤيــــة 2030“ في 
إشارة إلى السقف الزمني الذي يراد خلاله تغيير 

أوضاع المملكة بشكل شامل.
وتطلّــــب الدفع بإصلاحــــات جريئة لأوضاع 
المــــرأة الســــعودية إزالة كم هائل مــــن العوائق 
الاجتماعيــــة والدينية؛ حيث تمّ تقليص ســــطوة 
رجال الدين المتشــــدّدين علــــى المجتمع، وجرى 
تقييد سلطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والحدّ من ســــلطاتها التنفيذية. وبحسب 
وكالة الأنباء الســــعودية الرســــمية، قــــال مدير 

الإدارة العامــــة للمرور بالمملكــــة، اللواء محمد 
بن عبدالله البســــامي، ”اكتملت جميع متطلبات 

قيادة المرأة للمركبات“.
وأشار البســــامي إلى أنه تم السماح لخمس 
مدارس بتعليم المرأة قيادة المركبات في 6 مدن، 
بينها العاصمة الرياض، وتتم حاليا دراسة عدد 
من الطلبات لافتتاح مــــدارس أخرى في مختلف 

محافظات المملكة.
وذكر أن بعض المدارس المرخصة باشــــرت 
استقبال طلبات المتقدمات وتدريبهن على قيادة 

المركبات.

وكشف البســــامي أنه يتم العمل على تدريب 
عدد من العناصر النسائية للمشاركة في الأعمال 

الميدانية والإدارية بإدارة المرور.
ولفت إلى أن المرأة تشارك حاليا في المهام 
المروريــــة الخاصــــة برصد مخالفــــات عدم ربط 
الحزام، واســــتخدام الهاتف الجوال باليد أثناء 

القيادة.
وأفاد البســــامي بأنــــه تمت تهيئــــة عدد من 
المواقــــع في مختلف مناطق المملكة لاســــتقبال 
حاملات رخص القيــــادة الأجنبية، الراغبات في 

استبدالها برخص قيادة سعودية.

} الســليمانية (العــراق) - لا تمثّل الانتخابات 
البرلمانية التي سيشهدها العراق بعد حوالي 
أســـبوع، محطّة سياسية ذات قيمة استثنائية 
لقـــادة إقليم كردســـتان العـــراق الذين يمرّون 
حاليا بأصعب مرحلة عاشـــوها بعد ســـقوط 
نظـــام حزب البعـــث بفعل تداعيات اســـتفتاء 
اســـتقلال الإقليـــم الـــذي أجري في ســـبتمبر 
الماضـــي ومني بفشـــل ذريع بســـبب التصدّي 
الحازم لنتائجه من قبل الســـلطات الاتحادية 

العراقية بمساندة إيران وتركيا.
بشـــكل  لكـــنّ الانتخابـــات ذاتهـــا تمثّل – 
اســـتثنائي- فرصة للقيادي المنشقّ عن حزب 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني برهم صالح 
الديمقراطيـــة والعدالة“، إذ  وزعيم ”تحالـــف 
يمكـــن أن تكـــون بمثابة جســـر غير مباشـــر 
لـــه لتولّي رئاســـة الإقليم، أو مدخلا مباشـــرا 
لمنصب تنفيـــذي جديد في الحكومة الاتحادية 

التي ستتشكّل بعد الانتخابات.

ودشّن السياسي العراقي الكردي المخضرم 
عودة قويّة إلى واجهة الأحداث السياسية في 
إقليم كردســـتان العراق، بعد غياب شـــبه تام 

استمر نحو خمس سنوات.
وصعد نجم صالح بتشـــجيع مـــن الزعيم 
الكردي الراحل جلال الطالباني، بعدما ســـخّر 
له جميـــع إمكانيـــات حزب الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني الذي أسســـه الطالباني نفســـه 

وترأسه لعقود.
وفي وقـــت مـــا، كان صالح رجـــل الأكراد 
الأول فـــي بغداد، بشـــغله موقـــع نائب رئيس 
الحكومـــة الاتحادية، في حكومة نوري المالكي 
الأولى العام 2006 حيث كان مشرفا على الملف 
الاقتصـــادي. ثم أصبـــح المســـؤول التنفيذي 
الأعلى (رئيس الحكومـــة) في المنطقة الكردية 

التي تتمتع باستقلال شبه تام العام 2009.
لكـــن مرض ”مام جلال“ -وهي الكنية التي 
يطلقهـــا الأكراد على مؤســـس حـــزب الاتحاد 

الوطنـــي وزعيمـــه التاريخـــي- أخـــرج برهم 
صالح من دائرة الضوء.

وتســــببت وعكــــة الطالباني التــــي طالت 
لعدة سنوات في تشــــكل أجنحة عديدة داخل 
حزبــــه أبرزهــــا الــــذي تقــــوده زوجتــــه هيرو 
إبراهيم، والذي يقوده رفيق درب ”مام جلال“ 
ونائبــــه في إدارة الحزب، كوســــرت رســــول، 
قبل أن يظهر جنــــاح ثالث يتزعمه أحد أقارب 
الطالباني من الجيل السياســــي الثاني وهو 
لاهــــور جنكي، الذي اكتســــب قوّته من ترؤس 
جهازي الاســــتخبارات ومكافحة الإرهاب في 
مدينة الســــليمانية، معقل الرئيــــس العراقي 

السابق، وحزبه.
وبــــين عامــــي 2012 و2017، كان التوتر هو 
الســــمة الأبرز في علاقة برهم صالح مع قادة 

الاتحاد الوطني وأركان عائلة الطالباني.
وبعد رحيل مؤســــس وزعيم حزب الاتحاد 
الوطنــــي فــــي الثالث مــــن أكتوبــــر 2017، بدا 
أن حملــــة منظمــــة أطلقتها أجنحــــة مختلفة 
داخل الحزب ”تهدف إلــــى إعادة برهم صالح 

لصفوف الاتحاد أو تدميره سياسيا“.
وكانت أكبــــر الخلافات بين صالح وعقيلة 
الطالباني التي يجد فيها السياســــي الكردي 
المخضرم تكريسا لفكرة ”العائلية السياسية“ 
التــــي لــــم يســــمح زعيــــم الاتحــــاد الوطنــــي 

التاريخي بصعودها.
وعمليا لم يبرز نجم قوباد ثم بافيل نجلي 
الطالبانــــي، إلا بعد وفــــات والدهما، إذ تعرف 
الأوساط السياســــية أن الأخير لم يكن يسمح 
لأبنائه بممارسة العمل الحزبي أو السياسي.
ولم تكــــن المهام السياســــية التي تضطلع 
بهــــا عقيلة الطالبانــــي في الاتحــــاد الوطني 
الكردســــتاني إلا امتــــدادا لنشــــاط والدهــــا، 
إبراهيم أحمد، أحد أبرز الوجوه السياســــية 
الكرديــــة فــــي ســــتينات وســــبعينات القــــرن 

الماضي.
ويبــــدو أن برهــــم صالــــح قــــرر مغــــادرة 
اســــتمرت  التــــي  السياســــية“،  ”الغيبوبــــة 
لســــنوات، ليعلن العام 2017 عن تشكيل حزب 
سياســــي جديد، بهــــدف خــــوض الانتخابات 
البرلمانية الخاصة بإقليم كردستان، ما يعني 
أنه ســــيكون في منافســــة مباشرة مع الاتحاد 
الوطنــــي علــــى مقاعــــده فــــي جميــــع معاقله 

الكردية.

وســــبق لحزب ”مام جلال“ أن خســــر أكثر 
من نصــــف مقاعــــده فــــي كردســــتان بطريقة 
مشــــابهة، وذلك عندما انشــــق عنه السياسي 
الكردي البارز نوشــــيروان مصطفى، ليؤسس 
التي حازت شــــعبية  حركــــة التغيير ”كوران“ 

مؤثرة في الإقليم الكردي.
وفــــي انتخابــــات برلمان كردســــتان، العام 
2009، حصلــــت حركة التغييــــر على 24 مقعدا 
الديمقراطــــي  الحــــزب  بعــــد  ثانيــــة  وحلــــت 

الكردستاني الذي حصل على 38 مقعدا. 
وتفوقــــت كذلــــك علــــى الاتحــــاد الوطني 
الكردستاني نفسه حيث حل ثالثا بـ19 مقعدا 
مــــن أصل 110 مقاعــــد. وبالرغم مــــن أن وفاة 
مصطفى أثرت على شــــعبية الحركة، فإنها ما 

زالت قوة رئيسية في كردستان.
وكاد تأجيــــل انتخابات برلمان كردســــتان 
يــــؤدي لإعــــادة برهــــم صالح إلــــى ”الغيبوبة 
السياســــية“ عندمــــا قــــررت ســــلطات الإقليم 
الحــــزب  لزعيــــم  كليــــا  الخاضعــــة  الكــــردي 
الديمقراطي الكردســــتاني مسعود البارزاني 

سحب ترخيص العمل السياسي منه.
لكــــن إقــــرار موعــــد انتخابــــات البرلمــــان 
العراقــــي الاتحــــادي أعاد صالــــح إلى واجهة 

الأحداث السياسية الكردية.
وتخشــــى قيادة الاتحــــاد الوطني أن تفقد 
مقاعــــد إضافيــــة لمصلحة برهــــم صالح، بعد 
تلك التي خســــرتها لمصلحــــة حركة تغيير في 

الانتخابات العامة عامي 2010 و2014.
ولن تزيــــد المقاعد التي سيشــــغلها نواب 
أكــــراد فــــي البرلمــــان العراقي القــــادم المكون 
مــــن 329 مقعدا عــــن 60 مقعــــدا، وفقا لأحدث 
اســــتطلاعات الــــرأي. ومع توقــــع أن يحافظ 
حزب البارزاني على عدد مقاعده التي تقارب 
العشــــرين يمكــــن أن تذهــــب نحــــو 10 مقاعد 
لكل مــــن صالح والتغيير والاتحــــاد الوطني. 
وتختلف الاســــتطلاعات فــــي ترجيح كفة أحد 
هذه القــــوى، لكن مقاعد الفائز الأول بينها لن 

تتجاوز 14 مقعدا في جميع الاستطلاعات.
ويســــتند برهم صالح إلى شــــعبية بناها 
بحكــــم عمله مــــع الطالباني، حتــــى أن بعض 
الأوســــاط الكرديــــة التــــي تســــوّق لــــه تصفه 

بـ“خليفة مام جلال“.
ويقــــول مراقبــــون إن صالح ربمــــا يتزعم 
جهــــود توحيــــد القــــوى السياســــية الكردية 
غيــــر المتحالفة مع البارزانــــي، ولا الخاضعة 
لــــه، ما قد يعيد التوازن السياســــي إلى إقليم 
كردســــتان العراق، بعدما اختل كثيرا بسبب 
انشــــقاق التغيير عن الاتحاد وتحوّل الحزب 
الديمقراطــــي إلى قطــــب سياســــي وحيد في 

المنطقة الكردية.

وبذلـــك، فإن صالح لا يمثـــل تهديدا للنفوذ 
السياســـي الـــذي يمارســـه الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني في معاقله بمدينتي السليمانية 
وكركـــوك، بل لنفـــوذ الحـــزب الديمقراطي في 
كل مـــن أربيل ودهوك. وبناء علـــى ذلك، تبدي 
ســـفارات دول مهمـــة فـــي العـــراق، اهتمامـــا 

بمتابعة التطورات المحيطة ببرهم صالح.
ويعتقـــد مراقبـــون أن صالح يضـــع عينه 
علـــى منصب رئيس إقليم كردســـتان الشـــاغر 
منذ تنحـــي البارزاني عنه، إثر اســـتفتاء على 

الاســـتقلال كان أجري في الخامس والعشرين 
من ســـبتمبر الماضي، وجرّ نتائج كارثية على 
حزبه وكاد يتسبب في دخول القوات العراقية 

إلى مدينة أربيل.
وفي حـــال لم يحصل صالـــح على منصب 
رئيس إقليم كردستان، فإنه مرشح لشغل موقع 
مهـــم في الســـلطة الاتحادية ببغداد، بحســـب 
مراقبين. ويصنف صالح على أنه أحد الحلفاء 
المحتملـــين لرئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 

العبادي.

برهم صالح يدخل الانتخابات العراقية على قاعدة رابح في كل الحالات

[ الهدف منصب في حكومة بغداد القادمة أو رئاسة إقليم كردستان  [ سد الفراغ الذي خلفه الطالباني واستثمار تراجع البارزاني
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أخبار

ــــــة القادمة فرصة للقيادي الكــــــردي المخضرم برهم صالح  ــــــات البرلمانية العراقي الانتخاب
لتأكيد خروجه من الغيبوبة السياسية ولعب دور مؤثّر في إقليم كردستان العراق قد يصل 
إلى حدّ إعادة التوازن للمشهد السياسي في الإقليم بعد سنوات من رجوح ميزان القوى 

بشكل كبير لأربيل على حساب السليمانية.

«حكم الحوثيين  للمناطق التي يســـيطرون عليها حكم وحشـــي.. نحن نشاهد يوميا انتهاكات 

لحقوق الإنسان تصحبها ممارسات للفساد على نطاق واسع}.

ماثيو تولر
 سفير الولايات المتحدة لدى اليمن

«فشل الاستفتاء ترك شعورا أقرب إلى خيبة الأمل لدى الأكراد وسيؤثر على نسبة مشاركتهم 

في الانتخابات.. هناك غضب واضح داخل الأوساط الشعبية الكردية}.

نجيبة نجيب
 عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني

المرأة السعودية على أعتاب تطور جديد في أوضاعها

عائد من غيبوبة سياسية

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن نحو 
5 آلاف عسكري أميركي يتمركزون حاليا 
في العراق. ومن جهته قال العقيد ريان 
ديلون، المتحدث باسم التحالف الدولي 
الذي تقوده الولايات المتحد ضدّ تنظيم 

داعش، إن ”استمرار وجود قوات التحالف 
في العراق سيكون مرتكزا على الظروف، 

ويتناسب مع الحاجة وبالتنسيق مع 
الحكومة العراقية“.

◄ حذّر فريق دولي من الباحثين، عبر 
مجلة ذي لانسيت غلوبال هيلث الطبية، 

من إمكانية انطلاق موجة جديدة من 
تفشي وباء الكوليرا في اليمن، داعيا 

السلطات الصحية إلى تعزيز التدابير 
الوقائية على الفور.

◄ قال الناطق الإعلامي باسم المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات في العراق 
عزيز الخيكاني، الجمعة، إن المفوضية 

وجهت الدعوات لعدد كبير من المنظمات 
الدولية والعربية للمشاركة في مراقبة 
سير الانتخابات العامة التي ستجرى 

الشهر الجاري. ومن أبرز المدعوين وفق 
الخيكاني ممثلون عن الأمم المتحدة 

والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

◄ يصل اليوم السبت وزير الخارجية 
العراقي إبراهيم الجعفري إلى الأردن في 

زيارة عمل للمملكة يلتقي خلالها كبار 
المسؤولين، وفق مصادر مطلعة.

◄ سلم مقاتلون سوريون معارضون 
الجمعة أسلحتهم الثقيلة لليوم الثاني 

على التوالي بموجب اتفاق يقضي 
بخروجهم من مناطق سيطرتهم في ريف 

حمص، وفق ما أفاد المرصد السوري 
لحقوق الإنسان.

تخشـــى قيـــادة الاتحـــاد الوطني أن 

تفقد مقاعد إضافية لمصلحة برهم 

صالح بعد تلك التي خسرتها سابقا 

لمصلحة حركة التغيير

◄

مئات المصابين في 

{جمعة عمال فلسطين} 
التظاهـــرات  الجمعـــة  تجـــدّدت   - غــزة   {
الفلســـطينية على الحدود الفاصلة بين قطاع 
غزّة وإســـرائيل، مخلّفة إصابـــة حوالي أربع 
مئة فلسطيني بجراح مختلفة واختناق جرّاء 
اســـتهدافهم من قبـــل الجنود الإســـرائيليين 
المرابطيـــن على الجهة المقابلة من الســـياج 

الحدودي.
وقال متحدّث باسم وزارة الصحة التابعة 
لحكومـــة حمـــاس فـــي القطـــاع إنّ مـــن بين 
الإصابـــات حـــالات إصابة بالرصـــاص الحي 
وأخرى بالغاز المســـيل للدمـــوع، إضافة إلى 

الإصابات بالرصاص المطاطي.
وتوافد عدد من ســـكان غزة، الجمعة، على 
خمســـة مواقع علـــى طول حـــدود القطاع مع 
إسرائيل للمشـــاركة في تظاهرات أطلق عليها 
اسم ”جمعة عمال فلسطين“ كونها الأولى بعد 
إحياء يوم العمال العالمي الذي صادف الأول 

من مايو الجاري.
وتظاهـــرات الأمـــس جـــزء مـــن سلســـلة 
تظاهـــرات بـــدأت فـــي الثلاثيـــن مـــن مارس 
الماضي تحت اســـم ”مســـيرات العودة“ ومن 
المقرر أن تصل إلى ذروتها في الخامس عشر 

من شهر مايو الجاري.



منى المحروقي

الـــذي  والبنـــاء  العدالـــة  حـــزب  تراجـــع   {
يصنفـــه كثير مـــن الليبيين على أنـــه الذراع 
السياســـية لتنظيـــم الإخوان المســـلمين في 
بلادهم، عن شـــرط إصدار الدستور قبل إجراء 

الانتخابات.
ورحـــب رئيـــس الحـــزب محمـــد صوان 
الجمعـــة، بدعوة رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح بضرورة الذهاب لانتخابات رئاســـية 
قبـــل نهايـــة العام، وجـــدد مطالبة مجلســـي 
النـــواب والأعلـــى للدولـــة لإيجـــاد أســـاس 
تشـــريعي تجـــرى الانتخابات تحـــت مظلته 
سواء، بالإسراع بتمرير قانون الاستفتاء على 

الدستور أو أي إطار قانوني آخر.
وكان عقيلة صالح قال الأســـبوع الماضي 
علـــى هامـــش اجتمـــاع الرباعيـــة الدوليـــة 
فـــي القاهـــرة، إنه نظـــرا لعدم وفـــاء مجلس 
النـــواب والمجلس الأعلـــى بالتزاماتهما في 
مســـألة تعديـــل الاتفـــاق السياســـي، فإنه لا 
حاجـــة لتشـــكيل مجلس رئاســـي جديد، قبل 

الانتخابات المزمعة في سبتمبر المقبل.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ“العرب“ 
رفضت الكشف عن هويتها، إن تراجع موقف 
الإخوان نابع من الضغط الدولي الذي أوقف 

مساعيهم لعرقلة إجراء الانتخابات.
واستبعدت المصادر أن تكون تصريحات 
صوان للاستهلاك الإعلامي كما اعتبرها كثير 
من المراقبين، وشـــددت على أن الإسلاميين 
فهمـــوا أخيـــرا أن العالـــم كلـــه مـــع إجـــراء 

الانتخابات العاجلة.
وكانـــت اللجنـــة الرباعيـــة حـــول ليبيـــا 
(جامعة الـــدول العربية والاتحـــاد الأوروبي 
والاتحـــاد الأفريقي ومبعـــوث الأمم المتحدة 
إلى ليبيا) شـــددت الاثنين علـــى ”أهمية عقد 
انتخابـــات برلمانية ورئاســـية على أســـاس 
الإطـــار القانوني اللازم، الذي يجب أن يصدر 
ويُصـــادق عليه لهذه الغاية، بما في ذلك إطار 

دستوري وقانون انتخابي“.
وأردفـــت أن ”الانتخابـــات مخطط لها أن 
تُعقد قبل نهاية العـــام، وفق خطة عمل الأمم 

المتحدة“.
ونفـــت المصـــادر أن تكون بعـــض الدول 
الأوروبيـــة مازالت تدعم موقف الإســـلاميين 

الرامـــي لتأجيـــل الانتخابات وفـــي مقدمتها 
بريطانيا.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس 
جونســـون قال إن بـــلاده لا تدعم فكرة إجراء 
انتخابـــات فـــي ليبيـــا قبل توحيد الســـلطة 

التنفيذية.
ويعـــد تعديـــل الاتفاق السياســـي بهدف 
توحيد الســـلطة التنفيذية الجـــزء الأول من 
الخطـــة الأممية، لكن عجز الفرقـــاء الليبيين 
عـــن التوصل لاتفـــاق دفع المبعـــوث الأممي 
غسان سلامة للمرور للجزء الثاني من خطته 
المتمثـــل فـــي مؤتمـــر المصالحـــة الجامع، 
والتلويح بإجراء الانتخابات التي تدخل في 

الجزء الأخير من الخطة.
وفاجأ موقـــف صوان المتابعين للشـــأن 
السياســـي الليبي، خاصة وأنه كان قبل فترة 
وجيـــزة من بيـــن أبرز المنتقديـــن للأصوات 
الداعيـــة لإجـــراء الانتخابـــات قبـــل صدور 

الدستور.
وكان صـــوان مـــن بيـــن أول الرافضيـــن 
لتصريحـــات المبعـــوث العربـــي إلـــى ليبيا 
صـــلاح الديـــن الجمالـــي الـــذي دعـــا فـــي 

مـــارس الماضـــي، إلـــى إجـــراء الانتخابات 
شـــرطا  وليـــس  قانونـــي  إطـــار  لأي  وفقـــا 

الدستور.
واعتبر زعيم حزب العدالة والبناء حينئذ 
موقف الجمالي تجاوزا للإعلان الدســـتوري 
المنظم لمســـار الدولة والمجتمـــع في ليبيا 

وخرقًا للأعراف الدبلوماسية.
ويرجـــعُ متابعـــون تمســـك الإســـلاميين 
الفتـــرة الماضية بضرورة إصدار الدســـتور 

قبل الانتخابات، للسعي إلى ربح الوقت.
ويرى هـــؤلاء المتابعين أن الإســـلاميين 
يدركون أن صدور الدســـتور سيستغرق وقتا 
طويـــلا، إذ مـــن المتوقع أن يســـقط في إقليم 
برقـــة خاصة لو تمت عملية الاســـتفتاء وفقا 
للأقاليـــم، نظرا لتجاهل المســـودة لشـــروط 
الإقليـــم الذي يطالب أغلبـــه بالفيدرالية. كما 
تلقـــى المســـودة رفضا من قبـــل قبائل التبو 
والأمازيـــغ، وهو مـــا يعني العـــودة لصياغة 

مسودة جديدة.
وســـعى تيار الإسلام السياســـي لعرقلة 
الانتخابات ليقينه بتراجع شـــعبيته بســـبب 
الاتهامـــات الموجهـــة إليه بدعـــم الجماعات 

الإرهابية والميليشيات التي تعيق قيام دولة 
في ليبيـــا. وأقر محمد صـــوان بتراجع زخم 
الحزب عما كان الحال عليه منذ تأسيسه عام 
2012، لكنـــه اعتبر ذلك حالة عامة طالت أغلب 
القوى الفاعلة بالمشهد السياسي. واستنكر 
التي تســـتهدف  بشـــدة ”حملات الشـــيطنة“ 
الحـــزب من قبل خصومه في الداخل وأجهزة 

استخبارات إقليمية.
واســـتنكر الحديث عن تـــورط قيادات في 
طرابلس في تســـهيل انتقال وتسليح عناصر 
إرهابية تعمل ضـــد الدولة المصرية، واعتبر 
أن هذا ”جزء من حملة للتشـــكيك في استقرار 
الوضـــع الأمنـــي بالعاصمة وإيجـــاد ذريعة 

للتدخل في الشأن الليبي“.
ورغـــم كل مظاهـــر الانقســـام السياســـي 
والمؤسســـي وانتشار الســـلاح، شدد صوان 
علـــى جاهزية الشـــعب الليبـــي للانتخابات 
واستعداده أيضا للالتزام بنتائجها أيا كانت 
”خاصة وأنها ســـتبعد الدولة عن شبح الحكم 
العســـكري المرفوض من قبل قطاعات كبيرة 

بالمجتمع�.
وحذر ”مـــن محاولة البعض وتحديدا من 
وصفهم بـ ”جماعة العسكر“ من فرض تصور 
عـــام بعـــدم جاهزيـــة الشـــعب للانتخابات، 
ومن ثـــم فرض تصـــور آخر بأنهـــم وحدهم 

المستعدون للحكم أما المدنيين فلا“.
ويتبادل تيار يضم الجيش الليبي وعددا 
من الشخصيات الليبية من جهة والإسلاميين 
مـــن جهة أخـــرى الاتهامـــات بعرقلـــة إجراء 

الانتخابات.
أحمـــد  الجيـــش  باســـم  الناطـــق  وكان 
المســـماري اتهم جماعة الإخوان و“الجماعة 
بالســـعي لنســـف مســـار  الليبيـــة المقاتلة“ 
الانتخابـــات واعتبارهـــم جماعـــات إرهابية 
مفوضيـــة  مقـــر  تفجيـــر  عقـــب  كداعـــش، 

الانتخابات الأربعاء الماضي.

   

الجمعي قاسمي

تدخـــل تونـــس فتـــرة الصمـــت  } تونــس – 
الانتخابي في منتصف ليل الجمعة-الســـبت، 
بعد حملات انتخابيـــة تواصلت على مدى 20 
يوما، ارتبطت بأول انتخابات بلدية (محلية)، 
تُنظم في البلاد منذ العام 2011، وسط مخاوف 
مُتصاعدة من عزوف المواطنين عن المشاركة 

فيها.
الناخبـــون  يتوجـــه  أن  المُقـــرر  ومـــن 
التونســـيون غدا (الأحد)، إلى مراكز الاقتراع 
البالغ عددها 11 ألفا في مختلف أنحاء البلاد، 
للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار من يُمثلهم 
فـــي المجالس البلدية الموزعة على 350 دائرة 

بلدية.
وتُشـــارك في هذه الانتخابـــات الأولى في 
تونس منذ العام 2011، نحو 2074 قائمة، منها 
1055 قائمة حزبية، و860 قائمة مستقلة، و159 
قائمـــة حزبيـــة ائتلافية، وذلـــك للتنافس على 
7177 مقعدا بلديا فـــي 350 دائرة بلدية موزعة 

على كافة أنحاء البلاد التونسية.

وعرفت هذه الانتخابات مشـــاركة الأمنيين 
والعســـكريين فيها، وذلك لأول مرة في تاريخ 
تونس منذ استقلالها في العام 1956، ومع ذلك 
كانت نســـبة إقبالهم على صناديـــق الاقتراع 
الأحـــد الماضي، ضعيفة حيـــث لم تتجاوز 12 

بالمئة.
واتخذت السلطات التونسية كافة التدابير 
والإجراءات اللازمة لإنجاح هذا الاســـتحقاق 
الانتخابـــي، حيث أعلن وزيـــر الداخلية لطفي 
براهـــم، عن تعبئة نحو 30 ألـــف أمني لتأمين 
هذه الانتخابـــات، لافتا في نفـــس الوقت إلى 
أنه تـــم إصدار توصيـــات وتعليمات واضحة 

للالتزام بالحياد التام. وبالتوازي، أكد العميد 
بلحســـن الوســـلاتي الناطق الرســـمي باسم 
وزارة الدفاع، أن المؤسســـة العسكرية تتكفل 
بتأمين المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات، ومقر المخزن المركزي، ومقرات 
الهيئات الفرعية، بتركيز تشـــكيلات عسكرية 
قارة بـــدأت عملها منـــذ 14 فبرايـــر الماضي، 

لتتواصل لغاية العاشر من الشهر الجاري.
وقبـــل ذلك، أكدت الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابات أنها على أتم الاســـتعداد لإنجاح 
هـــذا الموعد الانتخابي الهام الذي من شـــأنه 
تكريـــس الحكم المحلي، وترســـيخ المســـار 

الديمقراطي في البلاد.
لكن هذه التأكيـــدات، لم تحجب المخاوف 
التي ارتفعـــت خلال الأيام القليلـــة الماضية، 
مـــن تكرار ســـيناريو عملية اقتـــراع الأمنيين 
والعســـكريين في هذه الانتخابات التي جرت 
الأحـــد الماضي، والتي جعلت شـــبح العزوف 

يُخيم على هذا الاستحقاق.
ولم تتمكن التحركات السياسية والحزبية 
التي تكثفت خلال الأيام الأخيرة من الحملات 
الانتخابية من إبعاد شـــبح العزوف الذي بات 
يُقلـــق القـــوى السياســـية التي ســـارعت إلى 
التحذير من تداعياته الســـلبية على المســـار 

الديمقراطي في البلاد.
ورغـــم تبايـــن التقديـــرات حـــول نســـبة 
المشـــاركة المُتوقعة، تـــكاد مختلف القراءات 
السياسية المرافقة لهذا الجدل، تُجمع على أن 
عزوف الناخب التونسي عن المشاركة في هذه 
الانتخابات أضحى أمرا لا مفر منه، لأســـباب 

مُتعددة.
ورحج رضا بالحـــاج، رئيس حركة تونس 
أولا، والقيادي فـــي الائتلاف الحزبي“الإتحاد 
المدني“، إمكانية تواصـــل عزوف المواطنين 

عن الإقبال على صناديق الاقتراع غدا الأحد.
وقال لـ“العرب“، إن القـــراءة الموضوعية 
لمجمـــل التطـــورات التـــي أحاطـــت ومازالت 
تُحيـــط بهذا الاســـتحقاق الانتخابـــي، تذهب 
باتجـــاه تأكيـــد أن دائـــرة العزوف ســـتكون 
حاضـــرة بظلالهـــا مـــرة أخـــرى أثنـــاء فتح 
صناديـــق الاقتراع لهـــذه الانتخابات باعتبار 

اســـتمرار عدم الثقـــة بين المواطـــن ومجمل 
الطبقة السياسية الحالية.

وأعرب في المقابل عن أمله في ألا تتســـع 
دائرة العزوف المُتوقعة، مُشددا على الأهمية 
السياســـية لهذا الاستحقاق الانتخابي، الذي 
قال إنه سيجعل تونس بعد السادس من مايو 
الجاري، تدخل في مشهد جديد يتسم بموازين 
قوى جديدة ومختلفة عن تلك السائدة حاليا.

ورجـــح أن تؤكد نتائج هـــذه الانتخابات، 
اســـتمرار تراجـــع مكانة حركة نـــداء تونس، 
وكذلك أيضا حركة النهضة الإسلامية، مقابل 
ظهـــور قـــوى جديدة فـــي المشـــهد العام في 
البـــلاد، منها وجوه سياســـية مســـتقلة ومن 
المجتمع المدني، قد تُساهم في ولادة تشكيل 
جديد للمرحلة القادمة التي تستعد لها البلاد.

التونســــي، الدكتور  ويُشــــاطر الأكاديمي 
حســــان قصّار المختص في علــــم الاجتماع، 
هذا الرأي، حيث قال لـ“العرب“، إن المســــألة 
الإيجابية التي يتعيــــن إبرازها هي أنه لم نر 
أي جهة سياسية أو حزبية دعت مباشرة إلى 
مقاطعة هــــذه الانتخابات التــــي هي تكريس 

حقيقي للديمقراطية.
لكنــــه اســــتدرك قائــــلا ”ومع ذلــــك، أتوقع 
أن تشــــهد انتخابات الأحد نســــبة إقبال على 
التصويت مُتدنية، تجعل من العزوف عنوانا 
سياســــيا خــــلال الأيــــام القادمــــة، باعتبارها 
ســــتكون بمثابة الصفعة التــــي تُوجه لمجمل 

الطبقة السياسية في البلاد“.
وأرجع هذا العزوف إلى عدة أسباب منها 
حالــــة الإحباط واليأس التــــي تُحيط بغالبية 

الشعب التونسي، بالإضافة إلى عوامل أخرى 
أهمها انعــــدام الثقة بين المواطــــن والطبقة 
السياســــية الحالية بمختلــــف وجوهها التي 
مازالت تحكم البلاد بنفس الخطاب الذي برز 
في العام 2011، رغم تغير الكثير من المعطيات 

في البلاد.
وكان تدني إقبال الأمنيين والعســــكريين 
علــــى الاقتــــراع في هــــذه الانتخابــــات قد دق 
ناقوس الخطر باعتباره مؤشرا لا يبعث على 
الاطمئنــــان، لا ســــيما وأن ضعف المشــــاركة 
فــــي الانتخابات يبقــــى واحدا مــــن العوامل 
الخطيــــرة التــــي قــــد تؤســــس لمــــزاج عــــام 
ستكون له تداعيات سلبية على الاستحقاقات 
التشريعية والرئاسية المزمع تنظيمها العام 

المقبل. 

خيم على أول انتخابات محلية في تونس
ُ
شبح العزوف ي

[ التونسيون يفقدون الثقة في الطبقة السياسية  [ الانتخابات تمهد لتوازنات جديدة للمشهد العام في البلاد

[ العدالة والبناء يتراجع عن شرط إصدار الدستور قبل الاستحقاقات ويتعهد بقبول نتائجها

تثير حالة اليأس التي يعيشــــــها التونســــــيون وفقدان ثقتهم في الطبقة السياسية مخاوف 
من تكرار ســــــيناريو انتخابات رجال الجيش والأمن الذين لم تتجاوز نســــــبة مشاركتهم 

12 بالمئة.

أخبار
«الجزائر تظل فاعلا أساســـيا في مجال الأمن إقليميا ودوليا حيث تســـاهم في ضمان اســـتقرار 

جوارها بالإضافة إلى دورها كوسيط في الأزمتين المالية والليبية».

فيديريكا موغيريني
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية

«خصصنـــا 24 مليون أورو لتنفيذ برنامج للتنمية الجهوية في عدد من المحافظات التونســـية، 

الذي سيتم إطلاقه خلال تظاهرة (أسبوع أوروبا في تونس)}.

باتريس برغاميني
رئيس المفوضية الأوروبية بتونس

مصادر سياســـية تنفي أن تكون 

بعض الدول الأوروبية كبريطانيا 

مازالت تدعم موقف الإســـلاميين 

الرامي لتأجيل الانتخابات

◄

ضغط دولي يجبر إسلاميي ليبيا على دعم الانتخابات

لا أحد يهتم

◄ بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شويغو، مع القائد العام للجيش الليبي 

المشير خليفة حفتر سبل تسوية 
الأوضاع في ليبيا، إضافة إلى عدد من 

القضايا الأمنية.

◄ أحبط عدد من المصلين، محاولة 
اعتداء بالسلاح الأبيض، على خطيب 

أشهر مسجد بالعاصمة المغربية الرباط، 
أثناء استعداده للصعود على المنبر 

لإلقاء خطبة الجمعة، بحسب شهود عيان.

◄ أفاد مصدر عسكري ليبي، الخميس، 
بمقتل 7 عسكريين وإصابة 6 آخرين 

من قوات الجيش الوطني الليبي 
بقيادة المشيرخليفة حفتر، إثر انطلاق 

مواجهات مسلحة مع قوات ”مجلس 
شورى مجاهدي درنة“ في محيط مدينة 

آخر معقل للمتطرفين شرق البلاد.

◄ أكد مجلس  النواب التونسي أنه 
راسل الجهات المعنية لتصحيح خلل 
إجرائي صاحب طلبات رفع الحصانة 
عن عدد من النواب، غير أنه لم يتلق 

أي مراسلة منها، وذلك في رد على 
تصريحات الناطق الرسمي باسم القطب 

القضائي سفيان السليطي، بخصوص 
عدم إستجابة البرلمان لطلبات رفع 

الحصانة عن بعض النواب.

◄ عقد في العاصمة التونسية، الخميس، 
منتدى اقتصادي لبحث ومعالجة 

العراقيل المصرفية والتجارية بين 
تونس وليبيا، بسبب ارتفاع حدة التوتر 

في المحافظات الليبية خلال السنوات 
الماضية، وشحّ النقد الأجنبي الذي 
صعّب من تمويل كلفة الواردات من 

الخارج.

◄ هدد موظفو ”مطار طبرق الدولي“ 
بمدينة طبرق شرقي ليبيا، بتوقفهم عن 

العمل كليا في حال لم تتم الاستجابة 
لمطالبهم، وذلك بعد أيام من تقديم مدير 

المطار استقالته.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مخاوف من تكرار ســـيناريو عملية 

اقتـــراع رجال الأمن والعســـكريين 

في هذه الانتخابات التي لم تتجاوز 

12 بالمئة

◄
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} موســكو - أدى المســـتوى العالـــي للإنفاق 
العسكري في روسيا خلال السنوات الماضية، 
إلـــى تزايد الانتقاد في الداخل ما شـــكل ضغطا 
سياسيا على الرئيس فلاديمير بوتين في دولة 
يعانـــي اقتصادهـــا ويعتمد بشـــكل كبير على 

الصادرات النفطية.
وأعلـــن الناطق باســـم الرئاســـة الروســـية 
دميتري بيسكوف، أن المستوى الأعلى لتمويل 
إعادة تسليح الجيش الروسي قد انتهى، مشيرا 
إلـــى أن الإنفاق العســـكري الروســـي ينخفض 
بشكل غير كبير، في محاولة لامتصاص الغضب 
الشـــعبي على الحجم الكبير للإنفاق العسكري 
على حســـاب الإنفاق على الخدمـــات الصحية 

والاجتماعية.
وردا علـــى ســـؤال حول أســـباب انخفاض 
الإنفاق العســـكري في روســـيا، قال بيســـكوف 
الروســـي  والجيـــش  روســـيا،  فـــي  ”أجـــري 
تحديدا، عمل واســـع النطـــاق للتحديث الفني 
والتكنولوجـــي، وقـــد تـــم الانتهـــاء مـــن هذه 
العملية بشـــكل عام، لذلك أضحـــت قمة الإنفاق 
على إعادة التســـليح التكنولوجي في الماضي، 
ولهذا نشهد اليوم نهجا للانخفاض التدريجي 

للإنفاق العسكري“.
وأضاف أن ذلك لا يعني إبطاء أو وقف عمل 
المجمع الصناعي العسكري في روسيا، مشيرا 
إلـــى أن روســـيا لا تزال تعمل فـــي مجال إنتاج 
التكنولوجيات الحديثة. وكان معهد ستوكهولم 

لدراسة قضايا الســـلام أفاد سابقا بأن الإنفاق 
العســـكري في روســـيا قد انخفض بنســـبة 20 
بالمئـــة وبلغ 66.3 مليـــار دولار، وذلك لأول مرة 

منذ عام 1998.
وأعلـــن ليونيد غورنين نائـــب وزير المالية 
الروســـي أن ميزانيـــة البلاد للأعـــوام الثلاثة 

المقبلـــة قد رصدت 6.8 تريليـــون روبل (حوالي 
116.6 مليـــار دولار) لتغطيـــة متطلبـــات الأمـــن 
القومـــي والدفاع. وذكـــر غورنيـــن أن ميزانية 
الدفاع سوف تتوزع على الأعوام الثلاثة المقبلة 
على النحـــو التالـــي: تريليونـــان و271 مليارا 
للعام 2018، وتريليونان و228 مليارا لعام 2019، 

وتريليونـــان و295 مليارا لعـــام 2020. وأضاف 
”لقـــد عدّلنـــا ميزانية القـــوات المســـلحة للعام 
2018 بواقع 62 مليار روبل لتغطية الإنفاق على 
الغذاء والمؤن والمواصـــلات وتلبية متطلبات 

مواقع البنى التحتية العسكرية.
كما عدّلنا الميزانية للعام المذكور بواقع 14 
مليـــارا للإنفاق على فعاليـــات محددة في إطار 
نشاط الجيش، وتغطية متطلباته من الخدمات 
والمحروقات، إضافة إلى 23 مليارا على تموين 

الجيش الغذائي“.
وبحســـب الإحصاءات الرسمية الروسية، 
فإن عدد الـــروس الذين يعيشـــون تحت عتبة 
الفقـــر اقتـــرب الســـنة الماضية من عشـــرين 
مليـــون شـــخص، أي 13 بالمئـــة من الســـكان 
وبزيادة ثلاثة ملايين ونصف المليون مقارنة 
مـــع عام 2014، إلى جانـــب تراجع كبير بمعدل 
عشر ســـنوات بالنســـبة إلى تحسن مستوى 
معيشة السكان بعد تقدم كبير سجل في مطلع 

سنوات الألفين.
ويعانـــي الاقتصـــاد الروســـي مـــن أزمـــة 
اقتصادية خانقة نتيجة عملية ركود واسعة في 
البـــلاد. وينزلق المزيد مـــن المواطنين الروس 
نحو هاوية الفقر على خلفية العقوبات الغربية، 
وتهاوي أســـعار النفـــط التي ضربـــت القطاع 
الاقتصادي الروســـي، خصوصـــا وأنه اقتصاد 
يعتمد بشكل أساســـي على الطاقة، مما تسبب 

في تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية.

} مدريــد - توعّد رئيس الوزراء الإســـباني 
ماريانو راخوي الجمعة، قيادات منظمة إيتا 
الانفصالية بالمحاســـبة علـــى جرائهم وذلك 
رغـــم إعلان المنظمة عن حلّ نفســـها وطلبها 

الصفح.
وقال راخـــوي إن جماعة إيتا الانفصالية 
لا تتمتع بأي حصانة وإن الحكومة ستتعقّب 
المســـلحين الســـابقين رغم إعـــلان الجماعة 
الخميس، عن حل نفسها ووقف كل أنشطتها.
وأضـــاف ”بصـــرف النظـــر عمـــا تفعلـــه 
إيتا فلـــن تجد لها مخرجـــا للحصانة في ما 
يخص جرائمها“، مؤكدا ”لســـنا مدينين لهم 
بشـــيء وليس هناك ما نشكرهم عليه“. وتابع 
رئيس الوزراء ”العرفان والتقدير يستحقهما 

بالطبـــع الضحايا المدنيـــون الكثر الذين لن 
يفارقـــوا ذاكرتنـــا وأيضا قوات أمـــن الدولة 

التي خاضت هذه المعركة وانتصرت فيها“.
وكانت جماعة إيتـــا الانفصالية في إقليم 
الباســـك قد أعلنت أنها حلت نفســـها تماما، 
لتنهـــي حملة مـــن العنف اســـتمرت 50 عاما 
فـــي أنحاء إســـبانيا قتلت خلالهـــا نحو 850 

شخصا.
وفي رســـالة تمت قراءتها في مقر جماعة 
حل الصراعات، وهي مؤسسة وساطة مقرها 
جنيف، قالـــت إيتا إن رحلتها انتهت، بعد أن 
تأسســـت هذه الجماعة من أجل دولة مستقلة 
في شمال إســـبانيا وجنوب فرنسا. وتشكلت 
إيتـــا في مدريد عام 1959 مـــن طلبة غاضبين 

من قمع الجنـــرال الدكتاتوري فرانسيســـكو 
فرانكـــو، حيـــث شـــملت حملتهـــا اغتيالات 
سياســـية وتفجيرات أبرزهـــا اغتيال لويس 
كاريرو بلانكو، وهو من اختير خلفا لفرانكو 

في 1973.
مـــن  الآلاف  بســـقوط  أيضـــا  وتســـببت 
الجرحـــى فـــي اعتـــداءات اســـتخدمت فيها 
القنابل في بلاد الباســـك، ونسّـــقت عمليات 
خطف وابتزت رؤســـاء مؤسســـات، وتكثفت 
هذه الأعمال في الثمانينات والتسعينات بعد 

عودة الديمقراطية إلى إسبانيا.
وترافقـــت هـــذه الحقبـــة المظلمـــة التي 
تميزت بتحركات يوميـــة تقريبا، مع عمليات 
إعدام خـــارج نطاق القانـــون وأعمال تعذيب 

ضد عناصر إيتا ومتعاطفين معهم، منسوبة 
إلـــى عناصـــر كومانـــدوس يؤيـــدون أجهزة 

الشرطة.
وطلبت منظمة إيتا الباسكية للمرة الأولى 
الشهر الماضي، الصفح من ضحاياها تمهيدا 
لحل نفسها، وهي إحدى أقدم المنظمات التي 

تخوض نضالا مسلحا في أوروبا.
وكتبـــت منظمـــة إيتـــا لاســـتقلال إقليـــم 
لإســـبانيا،  تاريخـــي  بيـــان  فـــي  الباســـك 
”نطلـــب الصفح مـــن هؤلاء الأشـــخاص ومن 
عائلاتهـــم. وهذه الكلمات لـــن تحل ما حصل 
ولـــن تخفـــف الكثيـــر من الألـــم، نقـــول هذا 
باحتـــرام، ولا نريـــد التســـبب بالمزيـــد من 

الحزن“.

{بريطانيا كذبت عندما اتهمت روســـيا بأنها المنتج الوحيد للسلاح الكيمياوي نوفيشوك، بعد أخبار

أن اعترف الجيش التشيكي بأنه أنتج تلك المادة وجربها}.

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية

{القوى الدولية فشـــلت في وقف سياســـات التطهير العرقي المســـتمرة ضد أقلية الروهنغيا 

المسلمة، حتى باتت ميانمار تشعر أن بإمكانها الإفلات من العقاب}.

سيد حامد البار
وزير خارجية ماليزيا الأسبق

} أنقــرة - أعلـــن حـــزب الشـــعب الجمهوري، 
أكبـــر أحـــزاب المعارضـــة التركيـــة الجمعـــة، 
ترشـــيح محرم إنجي، النائـــب البارز المعروف 
بخطبه النارية والحماســـية لمنافســـة الرئيس 
رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاســـية 
المرتقبة في 24 يونيو القادم، مما يمهّد الطريق 

أمام حملة انتخابية شرسة محتملة.
ويتوقع محللون أن يتحالف حزب الشـــعب 
الجمهوري مـــع ثلاثة أحـــزاب معارضة أخرى 
خصوصا حزب الصالح بزعامة ميرال أكشينار 
لخوض الانتخابات، فيما أعلن حزب الشـــعوب 
والمعـــارض  للأكـــراد  الموالـــي  الديمقراطـــي 
الشـــرس لأردوغان أن صلاح الدين دميرطاش، 
رئيســـه الســـابق، المعتقـــل حاليا بالســـجون 
ذات  لخـــوض  مرشـــحه  ســـيكون  التركيـــة، 

الانتخابات ممثلا له.
وعلى الفور شـــن إنجي هجوما شديدا على 
حزب العدالـــة والتنمية الحاكـــم المنتمي إليه 
أردوغـــان الموجـــود فـــي الحكم منـــذ 15 عاما، 
منتقدا السياســـة الاقتصادية ونظـــام التعليم 

وانهيار المعايير الديمقراطية في البلاد.
الجمهـــوري  للحـــزب  مؤتمـــر  فـــي  وقـــال 
بالعاصمة التركية أنقرة، ”شعبنا عاطل وجائع 
ونحن صامتون ولا يمكننا التنفس، مهمتنا هي 
إخراجه من هذا. تخضع البلاد لحالة الطوارئ 
منذ عامين تقريبا، بعد الانقلاب الفاشل وهناك 
مئـــات الآلاف بينهـــم عشـــرات الصحفيين في 
الســـجن“. وتابـــع ”يجب أن نعيد بناء ســـيادة 
القانـــون“، مضيفا ”القضاء يخضع للأوامر في 

الوقت الحالي“. وتعهد مرشح حزب المعارضة 
الرئيسي في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 
بتحويل القصر الرئاســـي الذي شيده الرئيس 
أردوغان إلى منشأة تعليمية مخصصة للطلاب 

المتفوقين في البلاد.
واســـتقطب القصر، الذي يضـــم 1150 غرفة 
ووقع افتتاحه في عام 2014، الكثير من الاهتمام 
بما في ذلك انتقادات حادة من دوائر المعارضة 
بســـبب الإســـراف في الإنفـــاق الحكومي على 

النزوات الشخصية.
واســـتدرك ”سوف نتصف بالعدل ولن نهتم 
بمســـألة ديانة أي شـــخص، ولن نهتم بمسألة 
ارتـــداء الحجاب مـــن عدمه، ولن نهتـــم بما إذا 
كان شـــخص ما يرتدي تنورة قصيرة أم لا، ولن 

تعنينا الطائفة سواء أكانت كردية أم تركية“.
ويرى مراقبون أن المرشح الرئاسي يحاول 
بهذه التصريحـــات الوصول إلـــى المحافظين 

والأكراد وهـــم فئتان يجب أن يتقرّب إليهما إذا 
كان يسعى للفوز بمقعد أردوغان الذي تمكن من 

السيطرة على يمين الوسط لسنوات.
وقال الكاتب والمحلل السياسي التركي ذو 
الفقـــار دوغان، الذي يتابـــع عن كثب الكواليس 
السياســـية في العاصمة أنقرة، وذهب في أول 
انطبـــاع له حيال ترشـــيح الشـــعب الجمهوري 
لمحرم إنجي، إلى أن من شأن هذا القرار إضفاء 
نوع من الطاقة والحيوية، بل والثقة في الحزب 

الذي يتزعم المعارضة في البلاد.
ولفـــت دوغان إلى أن كافـــة الطرق المؤدية 
للقاعة الرياضية التي شهدت الإعلان عن ترشيح 
محرم إنجي، كانت مغلقة عن بكرة أبيها، مشيرا 
إلى أن هذا جاء نتيجة للزخم والحيوية اللذين 
خلقهما المرشـــح. وأشـــار دوغان فـــي حديثه 
لتلفزيـــون ”أحوال تركية“ إلـــى أن ما يقرب من 
50 بالمئة ستكون النسبة التي سيحصل عليها 

المرشـــحون المحتملون للرئاســـة، وهم ميرال 
أكشناير، رئيسة الحزب الصالح، ومحرم إنجي، 
وصلاح الدين دميرطاش، وتمل كرم أولا أوغلو، 

زعيم حزب السعادة.
وأكـــد الكاتب التركـــي المخضـــرم أن كافة 
الاحتمـــالات تشـــير بقـــوة إلـــى أن الانتخابات 
الرئاســـية المقبلة لن تحسم من الجولة الأولى 

وأنه ستكون هناك جولة ثانية.
ويؤكد متابعون للشـــأن التركي أن الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان يخشـــى رئيســـة 
حزب الصالـــح ميرال أكشـــينار، التي قد تكون 

السبب في فقدانه لكرسي الرئاسة.
وتستمد أكشـــينار قوتها، بحسب مراقبين، 
من نفس القاعدة الشـــعبية التـــي يعتمد عليها 
أردوغان، فهي مدعومة مـــن ناخبين محافظين 
وقومييـــن ومتديّنيـــن، حتى أن رجـــال الأعمال 

يرون فيها فرصة للتغيير في البلاد.

محرم إنجي مرشح المعارضة الأقوى لمواجهة أردوغان

أكد متابعون للشــــــأن التركــــــي أن الرئيس 
رجب طيب أردوغــــــان لن يكون أمام طريق 
مفتوحة وسهلة للفوز بولاية رئاسية أخرى، 
ــــــك عقب ترشــــــيح الحــــــزب الجمهوري  وذل
لمحــــــرم إنجي مــــــن أجل خوض الســــــباق 
ــــــي، حيث أكد هؤلاء أن المنافســــــة  الانتخاب
على كرسي الرئاســــــة لن تحسم في جولة 
ــــــة ثانية مفتوحة  ــــــى لتكون بعد ذلك جول أول

على جميع السيناريوهات.

محرم إنجي إلى اليمين في الصورة: مرشح المعارضة الأبرز لتولي الرئاسة

[ مراقبون: الانتخابات التركية ستحسم في جولة ثانية مفتوحة على جميع السيناريوهات 

ذو الفقار دوغان:

ترشيح إنجي من شأنه 

إضفاء الثقة على الحزب 

الذي يتزعم المعارضة 

تعهد الرئيس الأميركي دونالد  } واشــنطن – 
ترامب الجمعة باستمرار الضغط على ميانمار 
لضمـــان العـــودة الآمنـــة والطوعيـــة للاجئي 

الروهينغيا.
وقال ترامب ”الولايات المتحدة ستســـتمر 
فـــي الضغـــط علـــى ميانمـــار لخلـــق الظروف 
الضرورية التي تضمن العودة الآمنة والطوعية 
للاجئـــي الروهينغيـــا إلى موطنهـــم“، مضيفا 
”الولايـــات المتحدة تعـــرب عن بالـــغ امتنانها 
للحكومة في بنغلاديش لســـخائها الإنســـاني 

حيال الاستجابة لأزمة الروهينغيا“.
وحســـب معطيات المنظمـــة الدولية للأمم 
المتحدة، فـــر نحو 700 ألف من الروهينغيا من 
ميانمـــار إلى بنغلاديش، بعد حملة قمع بدأتها 
قوات الأمن في ولاية أراكان (راخين) في 2017، 
ووصفتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة 

بأنها ”تطهير عرقي“.
وجـــراء تلـــك الهجمات، قتل مـــا لا يقل عن 
9 آلاف شـــخص مـــن الروهينغيـــا، وذلك حتى 
24 ســـبتمبر 2017، بحســـب منظمـــة أطباء بلا 
حدود الدولية. واتهمت الأمم المتحدة الجيش 
البورمي بشـــن حملة تطهير عرقي ضد الأقلية 
المســـلمة في البلاد، مشيرة إلى وجود عناصر 

جريمة الإبادة ضد الروهينغيا.
ووقعـــت بورما وبنغلاديـــش اتفاقا لإعادة 
اللاجئيـــن إلـــى شـــمال راخين، لكـــن عمليات 
إعادتهم لم تبدأ بعد، حيث يخشـــى الكثير من 
الروهينغيا من العودة إلى البلد حيث تعرضوا 
إلى العنف وعانوا من التمييز لعقود على أيدي 

السلطات التي حرمتهم من الجنسية.
وصوتـــت الجمعية العامـــة للأمم المتحدة 
بأغلبيـــة الأصوات لصالح مشـــروع قرار يدعو 
ميانمـــار إلـــى إنهـــاء حملتها العســـكرية ضد 
أقلية الروهينغيا المســـلمة، حيث يدعو القرار 
ميانمار إلى الســـماح بوصول موظفي الإغاثة 
إلى إقليم أراكان وضمان عودة كافة اللاجئين، 

ومنح حقوق المواطنة للروهينغيا.
وأطلقت المنظمة الأممية الأسبوع الماضي 
نداء إنســـانيا لجمـــع 951 مليون دولار لـصالح 
لاجئي الروهينغيا، والمجتمعات المضيفة لهم 

في بنغلاديش.
وجاء ذلك في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة 
الدولية بنيويورك، عقده نائب المتحدث باســـم 

الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق.
وقـــال حـــق ”التمويـــل المطلـــوب للنـــداء 
الإنســـاني يستهدف تقديم المساعدة لنحو 1.2 
مليون شـــخص بما في ذلك 884 ألف شـــخص 
من اللاجئين الروهينغيا، و336 ألفا من أعضاء 

المجتمعات المضيفة حتى نهاية 2018“.

ترامب يتعهد بتأمين 

عودة لاجئي الروهينغيا
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انتقادات الداخل تدفع بوتين إلى خفض الإنفاق العسكري

إسبانيا تتوعد مسلحي منظمة إيتا بالمحاسبة رغم حل نفسها

مهام استطلاعية تعمق أزمة الفقراء

ببباختصار
◄ قال نعيم الرحمن، المتهم 

بالتخطيط لقتل رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي لمحكمة في لندن الجمعة، 

إنه غير مذنب بارتكاب جرائم إرهابية، 
حيث تشير التحقيقات إلى أن المتهم 
كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة عند 

بوابة داوننغ ستريت حتى يتسنى له 
الوصول إلى مكتب ماي وقتلها وسط 

الفوضى التي ستعقب الانفجار.

◄ حث أعضاء في مجلس اللوردات 
البريطاني، الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب على إلقاء كلمة أمام البرلمان 

خلال زيارته في يوليو المقبل رغم 
معارضة رئيس مجلس العموم على ما 
يبدو، بحسب ما أوردت صحف محلية.

◄ اقتحم عمال السكك الحديدية 
المضربون عن العمل في فرنسا، 

الجمعة، مقر حزب الجمهورية 
إلى الأمام الحاكم، احتجاجا على 

خطط الحكومة الإصلاحية، مرددين 
هتافات تطالب بسحب مشروع قانون 

الإصلاحات، وحماية حقوق العمال.

◄ أعلنت البحرية اليونانية الجمعة، 
أن إحدى سفنها الحربية صدمتها 

سفينة تجارية تركية في بحر إيجة، 
في آخر حادث من نوعه بين الخصمين 
الإقليميين والعضوين في حلف شمال 

الأطلسي.

◄ أعلن جون بولتون، مستشار 
الأمن القومي الأميركي، أن الرئيس 

دونالد ترامب لم يطلب من وزارة 
الدفاع (البنتاغون) تقديم أي خيارات 

متعلقة بتقليص عدد القوات الأميركية 
المتمركزة في كوريا الجنوبية.

◄ أعلن الحزب الديمقراطي الحر في 
ألمانيا عن رغبته في إدخال التصويت 
الإلكتروني إلى البرلمان (بوندستاغ) 

وإلغاء التصويت الورقي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} لنــدن - ”قاوم يا وطني فلم يبق منك الكثير. 
قريبا ستســـمع في ســـمائك صوت البسمات 
ونـــداء التحرير“، كلمات للشـــاعرة الأحوازية 
معيدة شـــعباني نجاد، ذات الخمســـة عشـــر 
ربيعـــا، المعتقلة في ســـجون النظام الإيراني 
الذي رأى في شـــعرها خطـــرا، خصوصا في 
هـــذه الفترة حيـــث يعلو، إلـــى جانب صوت 
الإيرانييـــن، صـــوت الأقليـــات بشـــكل مقلق 

بالنسبة للنظام.
ألقـــت الســـلطات الإيرانيـــة القبض على 
معيدة شعباني قبل شـــهرين في منزل عمتها 
بمدينـــة الأحواز الجنوبية حيـــث قال والدها 
إنهـــا كانت تختبئ بعد أن داهمت قوات الأمن 

بيتها وصادرت أشعارها. 
وقال ساهد شعباني نجاد إن ابنته أبلغت 
والدتها في المكالمات الأســـبوعية المسموح 
بها لها من الســـجن بـــأن الســـلطات وجّهت 
لهـــا تهمـــة التحريض على العنـــف من خلال 

قصائدها عن الأقلية العربية في إيران.
وقال قريب آخر إن السلطات ألقت القبض 
على عمـــة معيدة في الليلة ذاتها وعلى بعض 
أبناء عمومتها في اليوم التالي، فيما تســـاءل 
والدها مســـتنكرا ”أنا مندهـــش لأن الحكومة 
الإيرانية خائفة من فتاة عمرها 15 عاما. فتاة 
صغيرة تعيش في خوف دائم في الســـجن ولا 

تستطيع النوم في الليل“.

لكـــن، مثل هـــذا التصرف يعتبـــر طبيعيا 
من نظـــام مثل النظام الإيرانـــي الذي يعدّ من 
أكثـــر الأنظمـــة فـــي العالم تجاهـــلا للأقليات 
وقمعا لحريـــات الفئات غير الفارســـية، التي 
لطالما اعتبرها قنبلـــة موقوتة لو نزع فتيلها 
فســـتقضي عليـــه وعلـــى إيـــران، فالأقليـــات 
مجتمعـــة، عـــرب وبلـــوش وأكـــراد وتركمان 

وغيرهم.. تفوق ”الأغلبية“ الفارسية عددا.

والأحـــواز هـــي عاصمة إقليم خوزســـتان 
الواقع في جنوب غرب البلاد والذي تتنوّع فيه 
الأعراق ويعيش فيه معظم عرب إيران. وتعاني 
المنطقة من سياسات التهجير وطمس الهوية 
وذلك للخصوصية المجتمعية العربية للإقليم 
الذي يعتبر نفســـه امتـــدادا للرقعة الجغرافية 
والسياســـية العربيـــة لا الإيرانيـــة، من جهة، 
ولموقعـــه الجغرافـــي من جهة ثانيـــة، فإقليم 
الأحواز يحدّه من الغرب العراق ومن الجنوب 
الخليـــج العربي وبحر عمان من الشـــرق ومن 

الشمال إيران بحدود جبال زاغروس.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى تزخر هـــذه الأرض 
بثـــروات طبيعية وتعرف بوفـــرة المياه، وأي 
خسارة لهذه الأرض ستؤدّي إلى فقدان طهران 

منجم ذهب.

موجة الاعتقالات

منـــذ عقود يحـــارب الأحوازيون في صمت 
من أجل قضيتهم، لكن في الســـنوات الأخيرة، 
ســـاعدت تطور وســـائل التواصل الاجتماعي، 

على وصول هذه الأصوات إلى نطاق دولي. 
ومؤخرا، تضاعفت الحمـــلات الداعية إلى 
دعم الأحواز في مواجهة سياســـات الســـلطة 
المركزية في إيران. وكعادتها لجأت السلطات 

إلى القمع في مواجهة هذه الحملات.
لكـــن، كلمـــا صعّـــد النظـــام ممـــن قمعه، 
تصاعدت أصـــوات المحتجّيـــن والغاضبين 
الذيـــن لم تكـــن مطالبهم لو تحققت لتشـــكّل 
خطـــرا على النظام، فـــإذا كانت النخبة تطالب 
بالاســـتقلال، فـــإن أغلـــب الســـكان، تتمحور 

مطالبهم أساسا في تحسين ظروف العيش.
الاحتجاجات، التي شهدتها  وكانت أحدث 
المنطقـــة منذ أســـبوعين تقريبا، حول انقطاع 
الميـــاه والكهربـــاء والفقر والتهميـــش، لكن، 
واجهـــت الحكومـــة الإيرانيـــة هـــذه المطالب 
الاجتماعيـــة باعتقـــال المئـــات فـــي المنطقة 

المحيطة بالأحواز.
وعندمـــا تفجّرت الاحتجاجـــات في أنحاء 
البلاد في يناير الماضي على ارتفاع الأســـعار 
ومـــا يـــرى المحتجّـــون أنـــه فســـاد اندلعت 
اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في جنوب 
غـــرب إيـــران. لكـــن، اســـتمرت الاحتجاجات 
المتقطعة هنـــاك بعد أن خبت نارها في أماكن 
أخـــرى وأبدى الســـكان المحليـــون من العرب 
غضبهـــم مما يقولون إنهـــا عوائق تحول دون 
التوزيع العادل للوظائف والحقوق السياسية 
فـــي منطقـــة تملـــك 85 فـــي المئة مـــن الثروة 

النفطية في إيران.
الأخـــرى  الرئيســـية  الأســـباب  ومـــن 
الجفـــاف الـــذي يقول ســـكان  للاضطرابـــات 
المنطقـــة إنـــه تفاقم جـــرّاء تحويـــل إمدادات 
الميـــاه إلى الأقاليم التي يســـكنها الإيرانيون 

من أصول فارسية مثل أصفهان. 
وتقول منظمـــة الأحواز لحقوق الإنســـان 
إنهـــا حددت هويـــات 70 فردا بالاســـم من بين 
المئات الذين ألقت السلطات القبض عليهم في 
الأسابيع القليلة الماضية. وقال خمسة نشطاء 
لوكالة رويترز إن ”السلطات تتهم المحتجزين 

باتهامات أمنية من بينهـــا النزعة الانفصالية 
والتطرّف الديني أو بأنهم عملاء للســـعودية“. 
ويقول الناشـــطون إنه تم اســـتدعاء عشـــرات 

آخرين وتم استجوابهم قبل إطلاق سراحهم.
وذكر عدد ممن أطلقت الســـلطات سراحهم 
وأقارب للمحتجزين أنهم تعرضوا لضغوط من 
قوى الأمن لا ســـيما من الحـــرس الثوري لعدم 

نشر أنباء الاعتقالات.
وقـــال ثلاثـــة مـــن المطلق ســـراحهم إنهم 
كانـــوا يتعرضون بانتظام للضـــرب والتهديد 
والتعذيب بالصدمات الكهربائية وقال أحدهم 
إنـــه تعـــرض لصدمـــات كهربائية فـــي أماكن 

حساسة من جسمه.
وقال معتقل ســـابق إنه تم توصيل رأســـه 
بأســـلاك أثناء إجـــراء مكالمـــة هاتفية لأقاربه 
من الســـجن وقيـــل له إنه ســـيتعرض لصدمة 

كهربائية إذا ما قال شيئا غير مقبول.
ويقـــول متظاهـــرون من العـــرب إنه يجب 
على إيران ألاّ تنفق المال في ســـوريا والعراق 
واليمـــن بينما يعاني مواطنوهـــا في الداخل، 
وهو ذات الخطاب الذي ردده شـــباب إيرانيون 
فـــي المـــدن الإيرانية الرئيســـية (الفارســـية) 

كطهران وأصفهان.
وفي مظاهرة خرجت في الأحواز في فبراير 
الماضي شـــبّه المشـــاركون فيها أزمة المياه 
والكهربـــاء في المدينة بأزمة مماثلة في مدينة 
حلب الســـورية التي تبني فيها إيران محطات 
كهربائية بعد مســـاعدة الحكومـــة في إخراج 

قوات المعارضة منها في نهاية 2016.
وفي مقطـــع مصور انتشـــر على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي ظهـــر محتجـــون من 

عرب إيران وهم يهتفـــون في مظاهرة مرددين 
”الأحواز مثل حلب بـــلا كهرباء وبلا مياه“ قبل 

أن تتدخل الشرطة لتفريقهم.
وتوضح أرقام رســـمية أن معـــدل البطالة 
في خوزســـتان انخفض في الســـنوات القليلة 
الماضيـــة ليصبح 14.5 في المئة بالمقارنة مع 

المعدل العام في إيران البالغ 11.8 في المئة. 
وقال نشـــطاء في الأحواز إنهـــم لم يجدوا 
إلا قلـــة مـــن المديريـــن العـــرب فـــي الحكومة 
والصناعـــات المحلية في مســـح أجـــروه في 
الآونـــة الأخيرة ويتهمون الســـلطات بمحاولة 

تغيير التركيبة السكانية للمنطقة.

لا عرائس للعرب

فـــي مارس الماضي خرج الآلاف من العرب 
في الأحـــواز ومدن أخرى في خوزســـتان إلى 
الشـــوارع عدة أيـــام للاحتجاج علـــى برنامج 
تلفزيوني للأطفال تحدث عن التنوع العرقي. 

اســـتعرض البرنامج الذي أذاعه تلفزيون 
الدولة عرائس ترتدين أزيـــاء تقليدية مختلفة 
دون أن يكـــون بينهـــن عروســـة واحـــدة تمثل 

الأقلية العربية. 
وقال أقارب إنه تم القبض على خديجة (36 
عاما) وابنة أخيها عائشة (19 عاما) في سيارة 
أجـــرة ركبتاها بعد المشـــاركة فـــي احتجاج 

خارج مبنى الإذاعة والتلفزيون في الأحواز. 
وقالت شـــقيقتها هيفاء صـــدام، في مقابلة 
مـــع رويترز مـــن كوبنهاغن، ”خديجة ليســـت 
ناشـــطة سياســـية. فهـــي أم لثلاثـــة أطفـــال. 
وشـــاركت فـــي الاحتجاجـــات فقـــط دفاعا عن 

حقوقها الأساســـية“. وقال نشـــطاء إن بعض 
حالات الاعتقال مرتبطة بالأعداد المتزايدة من 
عرب إيـــران الذين يتركون المذهب الشـــيعي، 

ويعتنقون المذهب السني. 
وقالت إيرانية اشـــترطت إخفاء هويتها إن 
الســـلطات ألقت القبض على شقيقها عبدالله 
(25 عاما) واســـتجوبته عن ســـبب تحوله إلى 

المذهب السني ومساعدة أسر المسجونين. 
وأضافت أنه تم الإفراج عنه بعد ذلك بكفالة 
وقد ظهرت على إحدى أذنيه علامات التعذيب.
وأضافت أن الســـلطات اعتقلت شقيقا آخر 
لها، عمره 21 عاما لم تشـــأ أن تذكر اسمه حتى 
لا يتم التعـــرف على العائلة، أربـــع مرات منذ 
2012 بســـبب نشـــاطه السياســـي بما في ذلك 
إرســـال صور الاحتجاجات لوسائل إعلام في 

الخارج.
وأفرجت عنه السلطات من السجن في مايو 
2017 لكنه اختفى بعد بضعة أيام عقب مغادرته 

بيته للقاء بعض الأصدقاء في الأحواز.
رغم الصورة التي ينقلها مباشـــرة ســـكان 
الأحـــواز عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
عن سياســـات هدم المنـــازل والتهجير والقمع 
وانتشـــار الفقر والحقائق العلمية المســـجلة 
حول جفاف نهر كارون (قارون) بسبب تحويل 
المياه إلى المدن الفارســـية، تحاول السلطات 
الإيرانية إخفاء هذه الحقائق باستدعاء نظرية 
المؤامـــرة وأن التقاريـــر الموثقة عن إســـاءة 
معاملـــة العـــرب دعاية تروجهـــا دول خليجية 
لنشر القلاقل، في حين أن ما تعيشه إيران أزمة 
كبرى مع أقلياتها المختلفة هو ثمن سياستها 

الإقصائية لهم.

في 
العمق

{الشعور بالتمييز والإذلال بين أبناء القوميات والأقليات الدينية بعد مضي أربعة عقود من عمر 
الجمهورية الإسلامية مازال قائما، خاصة بين أبناء السنة في إيران}.

علي يونسي
مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الدينية والعرقية

{قمع النظام الإيراني لن يثني الأحوازيين عن المضي قدما في مشـــروعهم لمطالبة المنظمات 
الإقليمية والدولية الاعتراف بدولة الأحواز العربية}.

عارف الكعبي
 رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز
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عرب الأحواز: قبضة النظام الإيراني ترتخي رغم التضييق والاعتقالات
[ طهران تلجأ إلى نظرية المؤامرة لتبرير قمعها لأقلياتها  [ شبان عرب شيعة يحتجون على سياسات النظام باعتناق المذهب السني

بات النظــــــام الإيراني أكثر إصرارا على اضطهاد عرب الأحواز وحشــــــرهم في صراعه 
الإقليمــــــي مــــــع دول المنطقة ومعاقبة المحتجــــــين بالاعتقال والتعذيب فــــــي خطوة تثير قلق 
منظمات حقوق الإنســــــان وتقلق الشعب الإيراني المســــــتاء من سياسات نظام الحكم في 

بلاده، والتي عادت عليه بالسوء.

عائلات مسجونين من عرب إيران يتظاهرون أمام مكتب حاكم الأحواز (16 أبريل 2018)

} رُسمت جغرافية إيران السياسية الحالية 
بناء على المصالح البريطانية والفارسية في 

الربع الأول من القرن الماضي، دون النظر 
إلى مصالح ورغبة السكان الأصليين في 

الأقاليم غير الفارسية، ومنهم عرب الأحواز 
الذين احتُلت أرضهم وسقط حكمهم العربي 

في أبريل عام 1925.
وقد يكون من بين أسباب تجاهل 

خصوصية هذا الإقليم وخنق طهران عليه، 
الطموح السياسي للأمير خزعل الكعبي. 

وتجلّى الدور الذي كان يمكن أن يلعبه الأمير 
الكعبي في الأحواز وخطورته بالنسبة لإيران 

الفارسية، في عدة مناسبات، من أهمها: 
الاجتماع الذي عقد في قصر الفيلية في 

المحمرة في مارس عام 1918 والذي حضره 
زعماء شمال الخليج العربي (خزعل الكعبي 

من الأحواز وصباح المبارك من الكويت 
وطالب النقيب من العراق)، والدعم الذي قدّمه 

الأمير خزعل لمفتي القدس أمين الحسيني 
في خريف عام 1924، وكذلك الدعم اللامحدود 

لإخوته من الشيوخ وحكام الخليج العربي، 
والذي تحدث عنه الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، وكذلك رغبة الأمير خزعل الكعبي في 
توليه عرش العراق، لا سيما دوره الرئيس 

في تشكّل الحركة القومية العربية في منطقة 
الخليج العربي، والمناوئة للوجود التركي 

في تلك الحقبة من تاريخ المنطقة.
ووصف الباحث البريطاني آلن راش، في 

أحد أبحاثه عن الأسر الخليجية الحاكمة، 
الأمير خزعل الكعبي (حاكم الأحواز/

المحمرة) بأنه السياسي الأكثر ذكاء، ورجل 
الدولة صاحب الكاريزما الشخصية والنظرة 

الثاقبة، الذي امتلك طموحا عاليا مفعما 
بالتطلعات المستقبلية. كما تحدث الأمير 

الكعبي عن طموحه السياسي العروبي بشكل 
مستفيض في كتابه المعنون بـ“الرياض 

الخزعلية في السياسية الإنسانية“ (1900).
اصطدم هذا الطموح بالسياسات 

الاستعمارية البريطانية التي كانت تبحث 
عن شريك قوي لها في منطقة الخليج العربي 

لمنع وصول الروس إلى المياه الدافئة، 
وبالفعل وجدت ضالتها في راعي الإسطبل 
وحارس السفارة الهولندية: رضا ميربنج، 
الذي أصبح شاه إيران في ما بعد، وأسس 

الدولة البهلوية الأولى عام 1926.
بالنظر إلى تاريخ إقليم الأحواز 

الاجتماعي والسياسي، فإنه يعتبر امتدادا 
طبيعيا لوادي الرافدين. وتشير الكتب 

التاريخية إلى أنّ ذكر المجموعات البشرية 
التي كانت تسكن على ضفاف نهر كارون 

(قارون) جاءت في النقوش السومرية 
القديمة، والسومريون هم من أطلق مفردة 
الآرامية عليهم. و“بيت باكين“ كانت أولى 
عواصم الآراميين على ضفاف نهر كارون.
ثم تلت الحضارة الآرامية، حضارات 

أخرى ومنها: العيلامية والبابلية والآشورية 
والكلدانية، التي كانت عاصمتها الشوش 

الحالية والسوس قديما أو سوسيانا، التي 
سقطت على يد الأخمينيين الفرس في عام 
538 قبل الميلاد. وعادت الأحواز للحضن 

العربي الإسلامي على إثر معركتي القادسية 
والمدائن.

في أواخر العهد العباسي قامت عدة 
إمارات عربية في الأحواز، منها: إمارة 
بني أسد وبني عامر وآل كثير وغيرها 

من الإمارات الأخرى. كما خضعت الأحواز 
لحكم المغول، إلى أن حررها محمد بن 

فلاح المشعشعي الحويز عام 1436 ميلادي، 
وأسس الدولة المشعشعية العربية القوية، 

وكانت عاصمتها الحويزة.
أما المحمرة، عاصمة الدولة الكعبية 

التي تأسست في عام 1690، فقد سقطت إثر 
احتلال عسكري قام به رضا شاه بهلوي 

د طموح أميرها  وبمساعدة بريطانية، ليتبدِّ
العروبي الشيخ خزعل الكعبي، الذي بالرغم 
من علاقاته الطيبة مع البريطانيين، إلا أنهم 

غدروا به في نهاية المطاف وأسقطوا، بمعية 
الفرس، عاصمته التي كانت تتطور بشكل 

حضاري متسارع.
منذ ذلك التاريخ، يعاني عرب الأحواز 

من الاضطهاد والتمييز العرقي. وعلى مدى 
تسعة عقود، خاض الأحوازيون صراع وجود 

من أجل البقاء في أرض الأجداد ومواجهة 
سياسة التفريس والحفاظ على هويته.

تصاعد هذا الصراع في العقدين 
الأخيرين في رد على تصعيد فارسي تجلّى 

في عديد المظاهر منها منع الأحوازيين من 
تسمية أبنائهم بأسماء عربية أو أحوازية 

ومنع تعلم اللغة العربية وحظر ارتداء الزي 
العربي التقليدي، وصولا إلى تجفيف منابع 

نهر كارون.
ترافق ذلك مع سياسات التطهير العرقي 
والتهجير القسري المبرمج والهادف للدولة 
الإيرانية، والتي عبّر عنها الجنرال محسن 

رضائي، سكرتير أمين مجلس تشخيص 
مصلحة النظام، عندما قال ”إنه سيصل 

بالخيم الفارسية (اللّرية) حتى حدود شط 
العرب“.

ومؤخرا، تصاعدت نبرة الاحتجاجات 
في الأحواز ضد هذه السياسات، وتجلت 

في أكثر من حملة أحدثها “ثورة الكرامة“، 
وسبقها ”حراك الهوية“ و“أنا عربي“، وغير 

ذلك من الحملات التي تضاعفت قوتها بفضل 
شبكات التواصل الاجتماعي التي منحت 

الأحوازييين نافذة للتواصل مع العالم 
والتواصل مع نظرائهم الناشطين في الخارج 

من أجل قضيتهم.
وبالنظر إلى كل ذلك، لم تعد قضية 
الأحواز العادلة قضية منسية. واليوم، 

يستطيع الشعب العربي الأحوازي، بعد مرور 
تسعة عقود من الاحتلال، أن يصمد ويبقي 

الأحواز عربية.

جمال عبيدي
رئيس مركز مستقبل الشرق 
للدراسات والبحوث- لندن

إقليم الأحواز يواجه سياسات تطهير 
عرقي عبر عنها الجنرال محسن رضائي، 

سكرتير أمين مجلس تشخيص مصلحة 
النظام الإيراني، بقوله إنه سيصل 

بالخيم الفارسية (اللرية) حتى حدود 
شط العرب

قضية الأحواز العادلة لم تعد منسية

معيدة شعباني نجاد

فتاة  مــن  خائفة  الإيــرانــيــة  الحكومة 
عمرها 15 عاما  تقول شعرا. اعتقلتها 
الأحواز  عن  قالت  لأنها  النظام  قوات 
{قاوم يا وطني فلم يبق منك الكثير. 
صوت  سمائك  فــي  ستسمع  قريبا 

البسمات ونداء التحرير}
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} تريــر (ألمانيا) – بعد حوالي ثلاثة عقود على 
انهيار جدار برلين، وفيما بعض ندوب الحرب 
الباردة لم تلتئم بعد، لا يزال إرث كارل ماركس 
يثير الانقسام في الغرب، وفي ألمانيا الشرقية 
الشـــيوعية الســـابقة، كما في العالـــم العربي، 
الذي شـــهد صعود تيارات الإســـلام السياسي 
للحكم ثم تصدر المعارضة مقابل تراجع صوت 
اليســـار، بمختلف تفرعاته، فـــي بعض الدول، 
واتحاد أحزاب يسارية مع تيارات إسلامية في 

دول أخرى.
اليـــوم، تحل الذكرى المئوية الثانية لولادة 
الفيلســـوف الألماني (5 مايو 1818 – 14 مارس 
1883)، ويتجـــدد معهـــا النقـــاش حـــول فكره 
والجرائم التي ارتكبت باسمه، وسط تساؤلات 
عن مســـتقبل إحدى أكثر الأفـــكار والتوجهات 

الأيديولوجية ثورية في العالم.
ويثيـــر إحيـــاء حاملـــي الفكـــر ”الأممـــي 
للذكرى المئويـــة الثانية لكارل  البروليتـــاري“ 
ماركـــس يثيـــر الكثير من الاســـتفهامات حول 
مـــا تبقى من فكر صاحـــب مؤلف ”رأس المال“ 
وخاصة حول ما دعا اليه كارل ماركس بنفســـه 
لوجـــوب تنفيذ الأفـــكار والبرامـــج أي حتمية 

”البراكسيس“.

يرى البعـــض أن مؤلف كتاب ”رأس المال“ 
كان علاّمة رؤيويا ســـبق العالم في تشـــخيص 
المســـاوئ التي يحملها اقتصاد الســـوق، غير 
أن آخرين ينظـــرون إليه على أنه الأب الروحي 
المتعطشة  الاســـتبدادية  السوفييتية  للأنظمة 
للدمـــاء. وبين هـــذا وذاك يبقـــى كارل ماركس 
”مفكـــرا ألمانيـــا عظيما.. وهـــو تقدير صحيح 
حتى وإن كانت هناك تناقضات“، وفق الرئيس 

الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
تحدث شـــتاينماير عن ماركس، خلال حلقة 
نقاشـــية في قصر بلفيو فـــي العاصمة برلين، 
الفيلســـوف  أن  على  مؤكدا 
الألمانـــي كان مفكرا 
فكره،  فـــي  حاســـما 
”وكانـــت مبـــادؤه 
الحاســـمة جامـــدة 
شـــديدا“،  جمودا 
مضيفـــا أنـــه قـــدم 
هائـــل  ”طرحـــا 
و“طموحا  الحتمية“ 

مطلقـــا لعالمه الفكري“، غير أن القوة الداخلية 
الدافعة لماركس كانت هي ظروف عصره.

وأضاف قائلا ”لقد اهتـــم ماركس بالتغلب 
على البـــؤس الجمعي من أجـــل تحرير الناس 
من الفقر والوصاية ومن اليد الحديدية للدولة 
العليـــة“. وأكد على أن ”أعمـــال ماركس لم تكن 
وحدها هائلة، وإنما كانت آثارها أيضا هائلة“، 
مســـتدعيا إلى الذاكرة أن الاتحاد السوفييتي 
اتخذ جملة من جمل هذا الفيلسوف مبررا لنزع 
ملكية الملايين من الفلاحيـــن الروس ولنقلهم 
من ديارهـــم، كما اتخـــذت أعماله فـــي ألمانيا 
الديمقراطية ســـابقا لتبرير القيود على الحرية 

من جديد.

منظر الدكتاتوريات

لاســـتعادة محطات حياته ونتاجه الفكري 
والإرث المعقـــد لماركس المشـــارك في تأليف 
”بيان الحزب الشـــيوعي“، تعتـــزم مدينة ترير، 
مســـقط رأســـه، تنظيـــم 600 فعاليـــة مختلفة 
للمناسبة. وأبرز هذه المراسم تقام السبت في 
يوم الذكرى المئوية الثانية مع إزاحة الستار 
عـــن تمثال بطول 5.5 أمتار لهـــذا المفكر. غير 
أن هذا التكريم يثير ســـخط ضحايا القمع في 
زمن ألمانيا الشـــرقية السابقة، خصوصا وأن 
التمثال ممول من الصين التي لا تزال شيوعية 

رسميا.
ويقـــول رئيس اتحـــاد مجموعات ضحايا 
الاســـتبداد الشـــيوعي دييتر دومبروفســـكي 
”كارل ماركـــس وضـــع الأســـس التـــي قامـــت 
عليهـــا كل الأنظمـــة الدكتاتورية الشـــيوعية 
حتـــى اليوم“. ويوضح هذا المعتقل الســـابق 
خلال الحكم الشـــيوعي في ألمانيا الشـــرقية 
الســـابقة ”بحســـب قانون العقوبات المعتمد 
لدينا حاليا، إذا مـــا حرض أحدهم على القتل 
وحصلت جريمة القتل فعـــلا، يدان المحرض 

أيضا“.
عـــدد  أن  إلـــى  دومبروفســـكي  ويشـــير 
القتلى على يد الأنظمة الشـــيوعية يفوق ذلك 
العائد لضحايـــا النازية، مبديا ســـخطه إزاء 
”نصب تمثال فـــي ألمانيا“ للرجـــل الذي ألهم 
الثورة البلشـــفية في أكتوبر 1917. وبحســـب 
المســـؤولين في ترير، لا يمكن تحميل ماركس 
الذي توفي العام 1883 في لندن المسؤولية عن 
تجاوزات اللينينيين والستالينيين والماويين 
الذيـــن كانـــوا يؤكـــدون أنهم يطبقـــون أفكار 

ماركس في القرن العشرين.
ويلفت راينر اوتس، مدير الشركة المكلفة 
الإشـــراف على المعـــارض بمناســـبة الذكرى 
المئويـــة الثانيـــة لماركـــس، إلـــى أن ”أفكاره 
وفلســـفته فقـــدت مصداقيتهـــا بفعـــل تأليـــه 
النظام فـــي ألمانيا الشـــرقية لماركس“. وفي 
ألمانيا الشـــرقية، كانت الماركسية بنسختها 
اللينينية عقيدة غير قابلة للنقاش تحت طائلة 

المعاقبة. وفي تجســـيد لهـــذا المنحى، كانت 
مدينة كيمنتس الحالية مســـماة كارل ماركس 

شتات خلال العهد الشيوعي.
ويشير اوتس إلى أن هذه الذكرى المئوية 
الثانية من شأنها السماح بإفهام الرأي العام 
حقيقة صاحب الشعار الشهير ”يا عمال العالم 
اتحـــدوا“ من دون ”تمجيد أو رجم“، لأن أفكار 
ماركس لا تزال تتردد في العالم الحالي على حد 
قوله. وأعادت تجاوزات الأنظمة الرأســـمالية 
وانتهاكاتها الظاهرة خلال السنوات الأخيرة 
الاهتمام بنظريات ماركس بشـــأن قمع العامة 
على يد الطبقات البرجوازية، والتي ظهرت في 

فترة الثورة الصناعية الأولى.

عودة ماركس

 يجســـد النجـــاح العالمـــي الكبيـــر لكتاب 
”رأس المـــال فـــي القـــرن الحادي والعشـــرين“ 
للخبيـــر الاقتصادي الفرنســـي تومـــا بيكيتي، 
أحـــد تجليـــات الـــرواج المتجـــدد لنظريـــات 
ماركس، القائل إن ”الرأســـمالية ســـتجعل كل 

الأشياء ســـلع، الدين والفن والأدب وستسلبها 
قداستها“.

ويشير الباحث المغربي خالد طحطح إلى 
أن أهـــم الكتابات التي صدرت في الســـنوات 
الأخيـــرة كتـــاب ”كارل ماركـــس غيـــر القابـــل 
للاختزال“ عن منشـــورات لوموند الفرنســـية، 
وهو عمل مشترك يتضمن مساهمات لمجموعة 

من المفكرين والفلاسفة والمؤرخين.
وكان المحـــور الأساســـي والمنطلق الذي 
ارتكـــز عليه المؤلف الجماعـــي تقديم إجابات 
عـــن مدى راهنيـــة فكر ماركس أمام المشـــاكل 
التي يتخبط فيها العالم الرأســـمالي من خلال 
إعـــادة طرح ســـؤال دور الاشـــتراكية في عالم 

اليوم.
ويلفـــت رئيس بلديـــة ترير فولفـــرام ليبي 
إلـــى أن هذا التأثير العابر للأزمنة رغم فشـــل 
الاتحـــاد الســـوفييتي والدول التـــي تدور في 
فلكه، يســـتحق أن يُشـــرح للرأي العام. ويؤكد 
اوتـــس أنه ”بعد ثلاثة عقود تقريبا من توحيد 
ألمانيـــا، لدينا فرصة للعـــودة إلى ماركس مع 

نظرة نقدية دون أحكام مسبقة“.

 علـــى أهمية الزخم الفكري لرجل الاقتصاد 
الألماني الذي ملأ الدنيا وشغل الناس بأفكاره 
وأطروحاتـــه المناصـــرة للفئـــات الكادحة من 
العمـــال والمزارعين، فإن آثـــار ماركس عرفت 
مصيـــر التلاشـــي والانقـــراض حتـــى في أهم 
معاقلـــه التاريخية في روســـيا أو بعض بلدان 
أميـــركا اللاتينيـــة ليخـــرج الفكر الماركســـي 
في نهايـــة المطاف عـــن الدوائـــر الاقتصادية 
وليقتصر حضـــوره في العالم على مواصلة ما 
تبقى من الشيوعيين والاشتراكيين في ترويج 
”ماركســـية ليّنة“ لا تتحدث ســـوى عن الأنماط 

المجتمعية والهوية.
ولوقـــت غيـــر بعيـــد كانت شـــوارع وأنهج 
تغـــص  الشـــرقية  أوروبـــا  وعواصـــم  مـــدن 
بتماثيـــل المفكّـــر الألمانـــي لكن تحـــولات ما 
بعـــد عـــام 1989 حتّمـــت على أوروبا بشـــقيها 
الماركســـي والليبرالـــي التخلـــي بصفة تكاد 
نهائيـــة عن الفكـــر البروليتـــاري ولعـــلّ تغيّر 
توجهات الحزب الاشتراكي الفرنسي والحزب 
الاشـــتراكي القومـــي الألماني الـــذي كاد لآخر 
لحظـــة أن يتحالف مـــع حزب دينـــي (الاتحاد 
المســـيحي تتزعمه أنجيلا ميـــركل) خير دليل 
على بقاء الفكر الماركســـي حبيـــس المفاهيم 
والمصطلحات الفلسفية غير القابلة للتطبيق.

أما بخصوص العالـــم العربي، فإن تجارب 
والشيوعية  الماركسية  والشخصيات  الأحزاب 
أثبتت فشـــلا ذريعا عبّد الطريق للإســـلاميين 
علـــى مزاحمـــة الليبراليين والرأســـماليين لا 
على السلطة فحســـب بل أيضا في القدرة على 

تشكيل المجتمعات أو تنميطها.
الماركســـية  التشـــكيلات  أهميـــة  وبرغـــم 
فـــي العالم العربـــي لتعديل المشـــهد فإنها لم 
تقـــدر على ترجمـــة أفكارها إلـــى برامج عملية 
لأســـباب فكرية ربما منها أن الفكر الشـــيوعي 
أو الاشـــتراكي لا يتناسب مع أرضية المجتمع 

العربي المسلم وثقافته وتقاليده.
أمـــا النقطة الأبـــرز والأهم والتي حبســـت 
الفكر الماركسي في الدول العربية في مجالات 
نقاش ضيّقـــة لا يفقهها ســـوى النخب هي أن 
الماركســـيين العرب لـــم يقدروا على تفســـير 
الواقع العربي وفق المنهج الجدلي الماركسي، 
وبـــدلا من اســـتخدام المنهج الجدلـــي في فهم 
الواقـــع المحلّي ووضع التصـــورات والحلول 
بمـــا يتناســـب مع هـــذا الواقع، ظلـــوا بمثابة 
حفظة نصوص لا أكثر ولا اقل دون محاولة فهم 
المجتمع عبر الغوص فيـــه أو اختراقه لأدراك 

متطلباته.
والتجـــارب العربيـــة كثيـــرة، ومنهـــا على 
ســـبيل المثال تجربة اليســـار التونسي الذي 
وجد نفســـه مقارنة بالبلـــدان العربية الأخرى 
أمام فرصة تاريخية لمنافســـة الإسلاميين في 
الحكـــم وفي الشـــارع لكن أمراض عدة شـــقته 
ومنها هوس الزعامة فجعلته مشتّتا وغير قادر 

لا على التجميع ولا على التعبئة.

أي دور للماركسية في عصر الشعبوية والإسلام السياسي

تنظم مدينة ترير الألمانية سلســــــلة من الفعاليات والمعارض، السبت 5 مايو احتفالا بمرور 
مئتي عام على ميلاد الفيلســــــوف كارل ماركس، أحد أكثر الفلاسفة إثارة للجدل بأفكاره 
الثورية عن الرأســــــمالية والدين والمجتمعات الكادحة. اليوم، يتردد اسم كارل ماركس في 
أنحاء العالم وســــــط صعود الشعبوية وتيارات الإســــــلام السياسي وتراجع دور اليسار، 
بســــــبب اجترار مقولات عفى عليها الزمن، ولم تكن يوما تناســــــب البيئة العربية بالنســــــبة 
لليسار العربي، الذي تحالفت بعض تياراته مع السلطة ”البرجوازية“، في حين مالت بعض 

التيارات اليسارية في الغرب إلى الخط الشعبوي.

[ إرث ماركس المعقد يثير الانقسام  [ حرف الرفاق الماويون واللينينيون أفكاره وفشل الماركسيين العرب عبد الطريق للإسلاميين

 المتنبئ بموت الرأسمالية

} برلين - أعلنت تيارات سياسية مختلفة 
اعتزامهـــا تنظيـــم مظاهـــرات وفعاليـــات 
مؤيـــدة ومعارضة لفيلســـوف الشـــيوعية 
والماركسية الألماني كارل ماركس بمدينة 
ترير مســـقط رأسه، بمناســـبة مرور مئتي 
عام على ميـــلاده. وأعلنـــت إدارة المدينة 
أنها تراهن على الاحتفالات السلمية بهذه 

المناسبة من جانب المتظاهرين.
وقـــال ميشـــائيل شـــميتس، المتحدث 
باســـم المدينـــة الواقعة بولايـــة راينلاند 
بفالتـــس غربـــي ألمانيا، ”نأمـــل بأن يقوم 
كل راغـــب في التعامل مع موضوع ماركس 
بطريقة متحضّرة، ويمكن لمن يريد انتقاد 
كارل ماركس أن يفعل ذلك أيضا ولكن دون 

عنف أو غضب مدمّر“.
وتصـــل الاحتفـــالات بـــكارل ماركـــس 
إلـــى ذروتهـــا عبـــر الكشـــف عـــن تمثـــال 
ضخم للفيلســـوف الألماني أهدته الصين 
لمدينـــة ترير بوصفها مســـقط رأس زعيم 
الماركســـية. وأعلـــن العديـــد مـــن النقـــاد 

والمتظاهرين اعتراضهم على ذلك.
ويعتـــزم حزب البديل مـــن أجل ألمانيا 
تنظيم مسيرة صامتة لإحياء ذكرى ضحايا 
الشـــيوعية، كما أعلنـــت حركة فالون غونغ 
المحظـــورة فـــي الصيـــن تنظيـــم وقفات 
احتجاجيـــة بهذه المناســـبة. وكذلك أعلن 
تحالف ماركســـي يضم أعضـــاء من حزب 
الشـــيوعي الألماني عن  اليســـار والحزب 
تنظيـــم مظاهـــرة ”كإشـــارة لمعارضتهـــم 

للرأسمالية والاستغلال“.
وتقـــول شـــرطة المدينـــة إن معارضي 
حـــزب البديل من أجل ألمانيا ســـينظمون 
أيضا مظاهرة معارضـــة لمظاهرة الحزب 
اليمينـــي المتطرف. وقال رئيس الشـــرطة 
الاجتماعـــات  كثـــرة  ”إن  كرامـــر  رالـــف 

والفعاليات تمثل تحدّيا خاصا“.

ماركس لا يزال 
يقسم ألمانيا

الماركسيون العرب لم يقدروا على 
تفسير الواقع العربي وفق المنهج 

الجدلي الماركسي وظلوا بمثابة 
حفظة نصوص

في 
العمق

{علـــى الرغـــم من حدوث تغيرات عميقة في المجتمع الإنســـاني فإن اســـم كارل ماركس لا يزال 
يحترم في كل مكان على مستوى العالم}.

شي جين بينغ
الرئيس الصيني

{الاتحـــاد الســـوفييتي اتخـــذ جملة مـــن جمل هذا الفيلســـوف مبـــررا لنزع ملكيـــة الملايين من 
الفلاحين الروس ونقلهم من ديارهم}.

فرانك فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني

} بكين - رغم تضاؤل الاهتمام به في أوروبا 
خـــلال العقود الأخيرة، مـــازال كارل ماركس 
يعتبر نبراســـا مرشدا للكثير من الصينيين، 
الذين يتدفق الآلاف منهم إلى مســـقط رأســـه 

في مدينة ترير الألمانية كل عام. 
ومازلت الماركســـية تطبّق بشـــكل واسع 
في الصيـــن رغم أن البلاد تشـــهد منذ عقود 
نمـــوّا اقتصاديـــا يحرّكـــه اقتصاد الســـوق 
العالمية الرأسمالي، والذي جعلها ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
وأكد الرئيـــس الصيني شـــي جين بينغ 
أن بلاده ستســـتمر في ”رفع راية الماركسية 
وأن الحـــزب الشـــيوعي  العظيمـــة عاليـــا“ 
لهذه  سيبقى إلى الأبد ”الوصي والممارس“ 
النظريـــة، وذلك خلال فعاليـــة إحياء الذكرى 

المئوية الثانية لمولد كارل ماركس.
ويبـــدأ الطلاب في الصين بتعلّم نظريات 
ماركـــس ولينيـــن في المدارس المتوســـطة، 
فيمـــا يتعيّـــن على موظفـــي القطـــاع العام، 
وحتـــى الصحافييـــن فـــي وســـائل الإعلام 
الحكومية، تلقّي دورات إجبارية في النظرية 

الماركسية لضمان الحصول على ترقيات.
ونظمـــت بكيـــن احتفـــالا بذكـــرى مولد 
ماركس في قاعة الشعب الكبرى التي غصّت 
بمســـؤولين حكوميين وعســـكريين وبعض 
أهـــم المفكّريـــن الماركســـيين فـــي الصين. 
وأشاد شي بالفيلسوف الألماني الذي عاش 

في القرن التاســـع عشـــر ووصفـــه ”بالمعلم 
الثـــوري للبروليتاريا والطبقـــة العاملة في 
أنحـــاء العالـــم.. وأعظـــم مفكر فـــي التاريخ 

الحديث“.
ومنذ تولي شـــي زعامة الحزب الشيوعي 
فـــي 2012 رفعـــت في مـــدن الصيـــن وقراها 
لافتـــات تدعـــو إلـــى ”الاشـــتراكية بمميّزات 

صينيـــة“، وهي التفســـير الصيني لنظريات 
لينين-ماركس مع شيء من القومية. وكثيرا 
ما حضّ شـــي أعضاء الحـــزب على ”العودة 
ودعاهـــم في كلمته  إلى أصول الماركســـية“ 
بمناســـبة الذكرى المئوية الثانية لماركس، 
إلـــى المواظبة علـــى قراءة كتب ماركســـية، 
معتبرا ذلك ”أسلوب حياة“ و“سعيا روحيا“.

ومن المتوقـــع أن تجلب الذكرى المئوية 
الثانية، عددا هائلا من الصينيين إلى متحف 
كارل ماركس هاوس، الذي يســـتقبل نحو 40 
ألف زائر ســـنويا، ربعهم تقريبا من الصين. 
ويقع المتحـــف في المنزل الـــذي قضى فيه 
المفكر الشيوعي العظيم العام ونصف العام 

الأولى من حياته في مدينة ترير.
وكان قد تـــم في عـــام 2004 التوصل إلى 
اتفاق يسمح للصينيين بالسفر بشكل خاص 
إلى ألمانيا. وقبل ذلك، كانت الوفود التجارية 
والسياســـية -في الأساس- هي التي تتوجه 

إلى منزل ماركس.
والصين أكبر دولة اشتراكية، بحسب ما 
تصنّف نفسها، منذ تفكّك الاتحاد السوفييتي 
ولا تزال شـــركات حكوميـــة تحتكر قطاعات 
اقتصاديـــة مهمـــة. لكنها أيضـــا تضم أكثر 
مـــن 370 مليارديـــرا ما يجعلهـــا الثانية بعد 
الولايات المتحدة في عدد الأثرياء، والفجوة 
بين النخبة في المدن والريف الفقير اتسعت 

في السنوات الأخيرة.
وتتقاطـــع الاحتفالات بعيـــد ماركس في 
الصيـــن مع مســـاعي الرئيـــس لتعزيز نفوذ 
الحزب ودفعه نحو تغييرات كبيرة في النظام 
السياسي والجيش بهدف تعزيز قبضته على 
السلطة التي بات بإمكانه البقاء فيها قدر ما 
يشاء بعدما ألغى الحد الأقصى المسموح به 

لعدد الولايات الرئاسية المتتالية.

الصين.. السياسة ماركسية والاقتصاد رأسمالي

صورة كارل ماركس في قاعة الشعب الكبرى في الصين
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} على نحو مثير للجدل أرادت قيادة 
بوليساريو ومن ورائها الجزائر التغطية 

على الصور المرئية المحزنة لما يمر به سكان 
مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، من ظلم 

وتضييق على جميع المستويات الحقوقية 
والإنسانية، وذلك بخلق ظروف حرب وترتيب 

مجال تدخلي لقوى دولية في المنطقة على 
غرار ما يحدث في أماكن أخرى، والواقع أن 

هناك أطرافا بعينها، منها إيران، تنفخ في نار 
حرب ستدوس المنطقة ككل، لها مصلحة في 

إرهاق المغرب وثنيه عن توطيد ركائز تواجده 
بأفريقيا.

الاختراقات الجيواستراتيجية للمغرب 
داخل القارة السمراء والتي كان آخرها 

مشاركة الملك محمد السادس بصفة شخصية 
نهاية شهر أبريل ٢٠١٨، في أشغال القمة 

الأولى لقادة ورؤساء دول وحكومات لجنة 
المناخ لحوض الكونغو وآليته المالية 

الرئيسية التي تتمثل في الصندوق الأزرق 
لدول الحوض، كانت القصة التي أربكت 

حسابات الخصوم وأعطت للمملكة قدم السبق 
في منطقة ذات أهمية جيواقتصادية وتجارية 

وسياسية كبرى.
إلى جانب الاقتصاد والتجارة يشكل 

العامل الديني محددا أساسيا في السعار 
الذي اجتاح أصحاب القرار بطهران بعدما 

عاينوا الحضور الملفت للعاهل المغربي 
بأفريقيا وبالخصوص في غربها، بما يمثله 

من حمولة دينية تتجسد في تحمله مسؤولية 
إمارة المؤمنين وارتكازه على نسب شريف، 

وهو ما يقوض ولاية الفقيه التي تبني عليها 
إيران شرعيتها السياسية وتواجدها داخل 

بعض المناطق بالقارة السمراء ذات الأغلبية 
المسلمة تمهيدا لاكتساح المذهب الشيعي.
الواقع أن القمر الاصطناعي المغربي 

زوّد أصحاب القرار بالكثير من المعلومات 
والمعطيات الأساسية عن الأماكن والتغيرات 

التي حاولت بوليساريو إدخالها عليها 
تمهيدا لفرض واقع تكون الجزائر المستفيد 
الأول من غنائمه، بمحاولة يائسة المرور من 

جغرافيا متخيلة إلى أخرى تضع عتادها 
وأفراد جيشها بداخلها تحت غطاء شرعية 

التواجد على الأرض بدعم إيراني أصبح 
واضحا. ولهذا فالتلاعب بالحقائق والوقائع 

هو سبب إضافي لحذر المغرب من طهران 
والجزائر معا.

المسلمة الواقعية هي أن بوليساريو 
تأتمر بأوامر الجزائر، وحزب الله لا يمكنه 

أن يخطو أي خطوة من دون ضوء أخضر من 
طهران، بالتالي ما يملكه المغرب من وثائق 
وبراهين ملموسة تدين اختراق حزب الله 
لبوليساريو هو بالضرورة إدانة للنظامين 

الإيراني والجزائري. فهما معا مشتركان في 
جريمة تمويل الإرهاب والتعاون مع الجريمة 
المنظمة، كون حزب الله مصنفا دوليا منظمة 
إرهابية، وعناصر بوليساريو منفتحة على 

منظمات جهادية ومنخرطة على نطاق أوسع 
في تسهيل عمليات منظمات الجريمة الدولية.

توفير الملاذ لتدريب وإعداد عناصر 
بوليساريو من طرف حزب الله فوق التراب 

الجزائري إلى جانب توفير المستلزمات 
اللوجيستية من أسلحة ومتفجرات 

وصواريخ، بالإضافة إلى تكاليف تنقل 
المدربين من الضاحية الجنوبية بلبنان إلى 
جنوب غرب الجزائر، كل هذا يدين الجزائر 

أمام المنتظم الدولي بالدرجة الأولى، كونها 
ترعى منظمة انفصالية وتتعاون مع أخرى 
مصنفة إرهابية يتم تمويلها بالبترودولار 

الإيراني والجزائري.
المهم أن نكون واضحين بشأن تحركات 

إيران بالمنطقة وأهدافها المشتركة مع النظام 
الجزائري، فإلى جانب خلخلة الحلف الذي 

كانت تعتمده الجزائر داخل القارة الأفريقية 
من طرف الدبلوماسية التي قادها الملك بنفسه 
ولسنوات عديدة، نرى أن تنويع حلفائه شرقا 

وغربا كانت إحدى نتائجه الدعم الذي ناله 
إثر قيامه بقطع علاقاته الدبلوماسية مع 

طهران عربيا وأفريقيا، وتأكده عمليا من كافة 
الافتراضات حول التابعين لنظرية الفوضى 

وتفكيك المتصل ومن يريد خلط الأوراق 
بمنطقة شمال أفريقيا وغربها كذلك.

الجزائر مازالت غارقة في الفهم التقليدي 
للعلاقات الدولية بتهميش تصورات أخرى 
تستند إلى الواقعية الجديدة في السياسة 
الدولية، ولهذا سقطت في فخ نظام الملالي 
منذ أمد ليس ببعيد، ما يجعلنا ننبه إلى 
ضرورة إعادة التفكير في إشكالية القوة 

والهوية، ومدى تشابكهما داخليا وخارجيا 
في إعادة ترتيب الأولويات، بمعنى أن الجزائر 

مطالبة بإعادة تعريف انتمائها الهوياتي 
عقديا وسياسيا ودبلوماسيا حتى تتمكن من 

الخروج من شرك جيد الإحكام.
كان المغرب ذكيا جدا عندما أبقى 

سفيره بالعاصمة الجزائرية في الوقت 
الذي سحبه من طهران وطرد سفير هذه 

الأخيرة من الرباط. إنه ترتيب غير تعسفي 
أو انتقائي، ولكنه قرار فرضته الظروف 

الجيواستراتيجية. فالجزائر مهما اختلف 
المغرب مع نظامها يبقى الشعب الجزائري هو 

الذي سيقرر في آخر المطاف إلى أي جانب 
سيقف؛ مع وحدة مغرب قوي وواقعي، أم مع 

دويلات ضعيفة مفتقرة إلى سيادة قرارها. أما 
إيران فتبقى دولة لها مشروع توسعي تحكمه 
خرافة يعتاش منها النظام ويخدر بها شعبه 

المفتقر إلى أي قوة مقاومة أمام رجال دين 
يتحكمون في مفاصل الدولة ومؤسساتها.

التعدي على أمن وسلامة واستقرار الدولة 
المغربية يمر عبر التآمر على وحدته الترابية، 

وحزب الله يمتلك كل مقومات المعتدي ولا 
بد من مساءلة من أتاح له الفرصة لإدخاله 

للمنطقة المحاذية لحدود المملكة غربا وبعيدا 
عن الضاحية اللبنانية بآلاف الكيلومترات 

حيث حضنه الشعبي والسياسي والعسكري.
اللعبة التي أدارتها طهران والمحور 

الذي يدعمها في العراق وسوريا واليمن 
تريد تكرارها في شمال أفريقيا، وهو توجه 
سياسي مدفوع برغبة انتقامية من المغرب 

بالدرجة الأولى كونه حاصر إمداداته المالية 
من داخل أفريقيا والتي تمر عبر شبكات 

تمويل بتغطية شركات لبنانية وأخرى 
أفريقية، وهي أيضا فرصة للانتقام من حلفاء 

المغرب بالخليج وأوروبا الذين وضعوا المحور 
الإيراني تحت ضغط قانون الإرهاب.

رغم أن الجزائر تطيل النظر في عقيدتها 
اللاتدخلية في شؤون الدول الأخرى، وتتغنى 
بها أمام المجتمع الدولي، إلا أنها عندما تصل 

إلى مصالح المغرب تجدها تحثّ الخطى 
للتدخل كثابت سياسي ونفسي في علاقتها 

مع هذا الجار الذي يسعى بكل الوسائل إلى 
إحباط مساعيها وآخرها إسراعه بإماطته أذى 

حزب الله وإيران من صحراء المملكة.
ثوابت طهران وحزب الله مع الجزائر 
وبوليساريو مشتركة في صناعة الحروب 

والاستفادة من شبكاتهم الإجرامية للمساهمة 
في اندلاعها، في مقابل ما يعمل عليه المغرب 

من تقويض كل عناصر الحرب والاستفادة من 
قيم السلم والاستقرار سواء فوق ترابه، أو 

في مناطق أخرى قاريا ودوليا استنادا على 
عنصري القوة والشرعية.

والثابت بالوثائق اعتماد حزب الله على 
الاتجّار بالسلاح وتبييض الأموال وعمليات 

معقدة لتهريب المخدرات عبر القارات من 
أميركا اللاتينية بفنزويلا والمكسيك إلى غرب 
أفريقيا، ثم إلى أوروبا شرقا بالبلقان، وغربا 

بألمانيا وبلجيكا، مرورا بدول بالشرق الأوسط 
وصولا إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى 

تطوير علاقات مشبوهة مع منظمات إرهابية 
وأخرى تنشط في الاتجار بالبشر لجني 

تحويلات مالية تصل إلى مليار دولار سنويا.
تحرك المغرب ضد إيران مدعوم بما كشفه 

من أن تحالف بوليساريو مع حزب الله، 
بمباركة الجزائر وإيران يهدف إلى زعزعة 
استقرار المنطقة ككل من خلال دعم الحزب 

الأصفر لتوسيع شبكة من المتعاونين معه من 
جماعات وأفراد كتجار المخدرات وأسلحة 

وأخرى تعمل على تهريب البشر، وتلك التي 
تنشط في تجنيد متطرفين وتهدف إلى غسل 
الأموال وتسهيل الحركة عبر توفير وسائل 
وطرق نقل وتزوير وثائق وجوازات السفر.

الاستنتاج النهائي هو أن إيران والجزائر 
تتحملان المسؤولية بالإنابة أمام المجتمع 

الدولي عما وقع من اختراق لحزب الله داخل 
منطقة شمال أفريقيا وما سيترتب عليه، وهذا 
الغرور الإيراني الجزائري وتعنت بوليساريو 

وحزب الله يرتقيان إلى جرائم جنائية 
تقتضي التقصي فيها من طرف المؤسسات 

الدولية المعنية وترتيب العقوبات الضرورية.

بوليساريو وحزب الله.. معاول محور الشر على أبواب الصحراء
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{جامعـــة الـــدول العربية تعبر عن تضامنها مع المملكة المغربيـــة بعد قرارها قطع علاقاتها مع 

إيران لما تمارسه الأخيرة من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة}.

محمود عفيفي
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية

{في الاتفاق النووي الحالي مع إيران، لا يتوجب على إيران الاعتراف بنشـــاطاتها الســـابقة.. نعم 

حاليا الاتفاق يقيد برنامج إيران النووي لـ10 أو 15 عاما إلا أنه لا يحل المشكلة}.

غاري سامور
المنسق السابق لشؤون التسليح وأسلحة الدمار الشامل في البيت الأبيض

إيران والجزائر تتحملان المسؤولية 

أمام المجتمع الدولي عما وقع من 

اختراق لحزب الله داخل منطقة شمال 

أفريقيا، وهذا الغرور الإيراني الجزائري 

وتعنت بوليساريو وحزب الله يرتقيان 

إلى جرائم جنائية تقتضي التقصي من 

طرف المؤسسات الدولية

محمدمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

} جاء كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو عن وثائق تثبت أن إيران 

كانت تسعى سرا لإنتاج أسلحة نووية، كجزء 
من عملية التحشيد الإعلامي والضغط على 

الإدارة الأميركية لكي تتخذ قرارا بالانسحاب 
من الاتفاق النووي.

قبل خطاب نتنياهو بأيام، استهدفت 
ضربات صاروخية، من المرجح أنها 

إسرائيلية، مخازن أسلحة وقواعد عسكرية 
للنظام السوري وإيران في ريفي حماة وحلب. 

تميزت تلك الضربات الصاروخية بالقوة 
والدقة إذ دمرت نحو مئتي صاروخ إيراني 

الصنع.
تشير كل التوقعات إلى أن التصعيد 

العسكري والسياسي الحاصل تجاه إيران 
يسبق قرار الإدارة الأميركية بالانسحاب من 
الاتفاق النووي، والذي من المتوقع أن يجري 
إعلانه قبل ١٢ مايو الحالي. وتعتبر موجات 

التصعيد والتحشيد الإعلامي تلك من العوامل 
المساعدة للإدارة الأميركية لاتخاذ قرارها 

بسبب كونه مثار جدل في الداخل والخارج. 
ففي الداخل الأميركي هناك انقسام حاد حول 

الموقف من البرنامج النووي، حيث يدعم 
الديمقراطيون استمرار الاتفاق فيما يعارضه 

صقور الجمهوريين. وفي الخارج يقف كل 
من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين مع 

استمرار الاتفاق النووي وتحذر من عواقب 
الانسحاب الأميركي.

في مناسبات عديدة، عبرت إدارة الرئيس 
دونالد ترامب عن رغبتها بتعديل الاتفاق 

بدلا من الانسحاب وهو ما يطرح السؤال 
حول طبيعة هذا التعديل. لا يبدو أن هنالك 

إستراتيجية محددة في هذا الوقت، إذ تتراوح 
الخيارات بين طلب المزيد من القيود على 

برنامج إيران النووي وبرنامج الصواريخ 
الباليستية، وصولا إلى الاستسلام الشامل 

وإلغاء البرنامجين معا. أما أدوات تحقيق ذلك 
فتتراوح بين الضغوط السياسية والاقتصادية 

والعسكرية، وصولا للحرب المباشرة.
الأكيد أن التصعيد الأميركي الإسرائيلي 
الحالي تجاه إيران لن ينتهي بطلب تعديل 

طفيف على الاتفاق النووي، بل بوضع قيود 
صارمة تجرّد إيران من إمكانية امتلاك السلاح 

النووي، وربما التقنية النووية السلمية، في 
المستقبل، وهو ما سترفضه طهران. المطلوب 

ثانيا هو توظيف معركة الملف النووي للضغط 
على إيران في ما يخص عددا من المسائل 

الإقليمية، وخصوصا مسألة توسع نفوذها 
العسكري والسياسي في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن.
كان أحد أهم الانتقادات الموجهة لإدارة 

الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع بدء 
تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني ورفع العقوبات 

الاقتصادية هو عدم وجود توافق شامل 
على قضايا المنطقة. شملت الصفقة تقويض 

قدرات إيران النووية مقابل رفع العقوبات 
الاقتصادية، من دون إلزام إيران بانتهاج أي 
سلوك ”بنّاء“ تجاه الصراعات المستعرة في 

المنطقة. وقد بررت إدارة أوباما ذلك بتعويلها 
على أن إلغاء العقوبات الاقتصادية سوف 

يساهم في تليين سلوك إيران، حيث ستفضل 
قطف ثمار الاندماج الاقتصادي على المعارك 
السياسية والعسكرية. لم يحدث ذلك بالطبع 
بل صعدت طهران من نشاطها العسكري بعد 

انتعاش إيراداتها الاقتصادية. كما جعل 
تعقيد الوضع الإقليمي، وخصوصا مع اندلاع 
الربيع العربي ودخوله في مسارات صراعية 
شديدة التشابك، إدماج المسائل الإقليمية في 
المفاوضات عقبة كأداء تمنع التوصل لاتفاق 

نووي بدا أنه يمثل أولوية.
ولكن ما هو بديل إلغاء الاتفاق النووي؟ 

هنالك بديلان أمام الإدارة الأميركية 
وإسرائيل. الأول هو خيار الذهاب للحرب 

مع إيران. يبقى هذا الخيار مطروحا رغم قلة 
احتماليته بسبب التكاليف التي قد تترتب 
على استخدامه. وبسبب ذلك، يبدو خيار 

الحرب غير المباشرة أكثر احتمالا حيث يمكن 
تصعيد الضربات العسكرية ضد التواجد 

العسكري الإيراني في العراق وسوريا واليمن 
بما يهز صورة النظام الإيراني.

وبالتزامن مع ذلك، من الممكن أن تتصاعد 
محاولات تفجير الوضع الداخلي في إيران. 

فبمجرد اندلاع سلسلة تظاهرات متفرقة نهاية 
العام الماضي في عدد من المدن الإيرانية، 
سارع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي 

والرئيس الأميركي لإبداء الدعم الكامل لتلك 
التظاهرات. ويظهر ذلك إحباط الأميركيين 
والإسرائيليين من انسداد خيارات التغيير 

السياسي في إيران، وتعويلهم اليائس على 
التظاهرات الداخلية.

ولكن ذلك التعويل في حال إلغاء الاتفاق 
النووي وعودة فرض العقوبات الاقتصادية قد 

لا يكون يائسا بل مدروسا ومدبرا. من ضمن 
السيناريوهات المطروحة أن يؤدي إلحاق 

هزيمة عسكرية بإيران في سوريا والعراق، 
بالتزامن مع عودة العقوبات الاقتصادية 

وانحدار أداء الاقتصاد الإيراني، إلى إطلاق 
اضطرابات داخلية. عبر التاريخ الحديث 

كانت الهزائم العسكرية التي لحقت بأنظمة 
تسلطية أحد عوامل إطلاق تحولات سياسية 
داخلية قادت بصورة دراماتيكية إلى تغيير 

النظام السياسي، كما حدث في هزيمة 
الأرجنتين المذلة في حرب الفوكلاند أمام 

بريطانيا في العام ١٩٨٢.
الأهم ربما في السياق الإيراني هو دفع 
الاقتصاد الإيراني الذي يعاني بشدة اليوم، 

حتى من دون عقوبات اقتصادية، نحو 
الانهيار. فمجرد تصاعد التهديدات الأميركية 

بالانسحاب من الاتفاق النووي وتزايد 
احتمالات مواجهة عسكرية إسرائيلية أدى 
خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى تدهور 

كبير في سعر صرف العملية الإيرانية حيث 
فقدت ثلث قيمتها. وعلى هذا فمن المؤكد أن 

يؤدي توقف عائدات النفط وتراجع الصادرات 
الإيرانية بفعل عقوبات جديدة إلى أزمة 

حقيقة وانفجارات اجتماعية. أما هل تطيح 
تلك الانفجارات بالنظام الثيوقراطي الإيراني، 

الذي يحتفل بإكماله أربعة عقود في السلطة 
العام القادم، فهي مسألة أخرى تخضع 
لتوازنات القوى داخل النظام الإيراني.

أميركا وإسرائيل والحرب غير المباشرة مع إيران

التصعيد الأميركي الإسرائيلي الحالي 

تجاه إيران لن ينتهي بطلب تعديل 

طفيف على الاتفاق النووي، بل بوضع 

قيود صارمة تجرد إيران من إمكانية 

امتلاك السلاح النووي، وربما التقنية 

النووية السلمية، في المستقبل، وهو 

ما سترفضه طهران

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري



آراء

} إذا كانت الثورات في الأنظمة الديمقراطية 
لا تكلّف الشعب طلقة واحدة أو قطرة دم من 

مواطن غاضب، فلماذا لا تتحول صناديق 
انتخابات برلمان العراق إلى ثورة شعبية بكل 

معنى الكلمة، إن بالاندفاع نحو التصويت 
ضد العملية السياسية أو بالامتناع ومقاطعة 

التصويت.
الإجابة القلقة والمتعثرة تتعلق باهتزاز 

إرادة التغيير عند الجماهير باختفاء وتلاشي 
دور الثوار التقليديين في بث روح البطولة 
والتضحية من أجل الغد وحق الأجيال في 
العيش الكريم، في وطن يفتخر فيه الجميع 
بالانتماء إليه في سلسلة من ميراث المبادئ 

العليا التي كان عندها الموت حلا لمعضلة 
مقاومة أي سلطة غاشمة.

كانت الأمثال تضرب بشعب العراق 
عندما يتحرك اليأس في بعض مفاصل أمتنا 

العربية، أو حين ينسحب الخوف إلى أحد 
خنادق الرجال في معارك مصيرها.

بل إن العراقيين على اختلاف أنظمة 
الحكم عبر تاريخهم الحديث وبغض النظر 

عن تباين آرائهم أو وجهات نظرهم في الحاكم 
والسلطة، كان من بينهم من يتحدى النظام 

لأسباب مختلفة من بينها طبعا حب السلطة 
كهدف ربما إذا روّضناه بحوادث التاريخ 
الإنساني كان الإغواء الأمثل الذي تختفي 
خلفه شعارات الإصلاح والدعاية لتجارب 

الأحزاب والتنظيمات بنضالها الشرس في 
الشارع بين الناس، أو في عذابات السجون.

نسبة كبيرة من الشعب في حاضر 
العراق، تضامنت بسلاح اختلافها ومآسيها 

وغضبها ولومها وعتبها وما يتجاذبها على 
عدم التنازل عن بصمته الحضارية في قدرة 

تشخيص الأخطاء والتوقف لرؤية من تسبب 
بكل هذا الخراب وعمق العزلة تحديدا، بعد أن 

تبينّ الشعب هويته ومآربه ولم يعد بالإمكان 
تقييد جرائمه ضد مجهول.

العراق تعرض للصدمات الأولى من 
تسونامي المد الطائفي لثورة الخميني في 

إيران وكلّفته قرابة المليون قتيل من شبابه، 
وازدادت الأعداد بارتدادات تلك الحرب 

الدامية الطويلة وانهيار مرتكزاته الاقتصادية 
والعمرانية والبنى الأساسية وعلاقاته 

الدولية إلى لحظة الاحتلال الصادمة في 
أبريل ٢٠٠٣ التي مازال العراقيون يختلفون 

في ما بينهم وبانفعال إن كانت لحظة سقوط 
لبغداد والعراق، أو إنها كانت سقوطا للنظام 

السياسي؟
أي أن الاحتلال يتفاعل في جسدهم كما 

لو كان قرحة ينبغي عليهم الاعتراف بها أولا، 
ليتمكنوا بعدها من الشفاء من سقمها وآثارها 

وما أدت إليه من ألم في مفاصل أرواحهم.
أخرج الاحتلال ما في أحشائه وجوفه، 

فكانت الطائفية ذروة ذلك المد الذي بدأ 
في سنة ١٩٧٩ واندحر إلى عمق الأراضي 

الإيرانية في أغسطس ١٩٨٨، ثم انتهز فرصته 
في اللحاق محتميا بالقوات الأميركية 

لتنفيذ مشروعه من خلال حفنة من العملاء 
والمأجورين. بمعنى آخر إن ردّات الفعل الآن 

وما يتكون من تسونامي شعبي وإن كان دون 
قيادة موحدة أو فاعلة، إلا أنه إشارة إلى 
نهاية مفعول الطائفية بما يمثله من غاية 

استنفدت برامجها في نشر تعاليمها وأيضا 
بتنفيذ مخططاتها.

بين شعوب العالم وفي مقدمتهم أبناء 
أمتنا العربية من اكتشف بالأدلة والبراهين 

مخاطر المشروع الإيراني وبعضهم يستشعر 
بها عن كثب أو تساؤلات؛ لا بد أنهم أدركوا 

أن النظام الإيراني وأدواته من ميليشيات 
وأنظمة سياسية تعمل وفق قاعدة تشخيص 

الأهداف الرخوة أو قوانين التسامح والتعاون 
في الدول الأخرى لترسيخ عقيدة الإرهاب 
الطائفي في أبشع استغلال للدبلوماسية 

والعلاقات الدولية.
أسباب قطع المغرب لعلاقاته مع إيران 
نموذج متكرر لاكتشافات مستمرة ستدفع 

ثمنها دول أخرى عربية وإسلامية وأوروبية، 
أو في مناطق أبعد تمتد إلى حيث يصل 

الإرهاب، لكنها دول مازالت ترجّح الحوار 
أو مصالح الاقتصاد المجتزئة في المساومة 

على الاتفاق النووي، رغم أن العالم بمنابعه 
السياسية يتجه نحو دفع الأزمات إلى الحافة 

لتكون أمام الأمر الواقع ومقاربة التهديد 
بالتنفيذ.

النظام السياسي في العراق ليس سوى 
نظام طائفي. وهو بقايا مشروع طائفي لم 

يقابل بمشروع مماثل إلا بمجاميع إرهابية 
في انكشاف صريح له ملحقات وردود أفعال 

ينبغي أن تطوّق بإرادة شعب العراق إن أراد 
تقرير مصيره اعتبارا لكل مزاج تاريخ ثوراته 

في رفضها للذل ومحاولات تدجينها بسلطة 
أو بأيديولوجيا حزب سياسي أو نزوع طائفي 

أو عمالة لأجنبي.

أسئلة نتداولها كإحاطة فقط لجيل ينشد 
بناء عراق مناهض لدور الميليشيات الطائفية 

اللاهثة للاستحواذ على أموال الدولة.
كم عدد مدراء المالية من حزب الدعوة 

أو الأحزاب الطائفية المغدورين من قبل 
ميليشيات أحزابهم منذ بدء الاحتلال حتى 

الآن؟ لماذا تندلعُ الحرائق في الوزارات 
والمؤسسات بطوابق معينة من بناياتها مع 

تكرار ذات الاعتذار بتماس كهربائي؟ لماذا 
تحترق الأسواق بدوافع فتن طائفية لأن معظم 

البنايات المستهدفة تابعة لأوقاف دينية؟
قال لي صديق قديم، اكتشفت متأخرا بعد 
الاحتلال أنه أحد الأعضاء المتقدمين في حزب 
الدعوة وأنه مدير مالية مرموق بإحدى دوائر 
الدولة، وقبل أسبوع من اغتياله أنه لن يوقع 

على حسابات فيها شبهة فساد حتى لو كانت 
من قادة حزب الدعوة.

ولما رأيت أحدهم ذات يوم يصرخ رافضا 
استلام منصب مدير مالية في مؤسسة 

حكومية قائلا بتوسل ”لا أريد لأطفالي أن 
يكونوا أيتاما من بعدي“. ترى كم أعداد 

الأيتام من أبناء مدراء المالية؛ وكم عدد الأبناء 
المتنعمين من بقاء آبائهم ”مدراء المالية“ على 
قيد الحياة في دولة حزب الدعوة في العراق.

من يشعل الحرائق الطائفية ويغتال مدراء المالية في العراق

{نحـــذر من اســـتهداف المناطق المدنية في إدلب التي باتت تحـــوي عددا كبيرا من المهجرين، 

الكثير ممن فروا من مناطق المعارك اضطروا للجوء إلى مخيمات تنوء بالنازحين}.

يان ايجلاند
مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا

{إيران مســـتمرة في تحدي المجتمع الدولي من خلال زيادة أعداد ميليشـــياتها. ومواقع انتشار 

تلك الميليشيات تدل على أنها تحتل سوريا بشكل كامل}.
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} لا تكاد معضلة الهجرة السرية بين ضفتي 
المتوسط تهدأ قليلا حتى تظهر من جديد. 

وبينما توقع الأوروبيون قبل ثماني سنوات 
أن يكون ”الربيع العربي“ فرصة لبلدان منطقة 
شمال أفريقيا من أجل وضع نموذج اقتصادي 

يدفع الراغبين في الهجرة إلى البقاء، حصل 
العكس تماما، حيث أدت الأحداث التي 

شهدتها المنطقة إلى ارتفاع معدلات الهجرة 
غير الشرعية في السنوات القليلة الماضية، 
نتيجة الاضطرابات التي حصلت في ليبيا 

بوجه خاص، والتي تحولت في فترة قصيرة 
بعد الإطاحة بالنظام السابق إلى محطة عبور 

للآلاف من المرشحين لعبور الضفة الجنوبية 
للمتوسط نحو ضفته الشمالية.

هذا الموضوع هيمن يومي الأربعاء 
والخميس الأخيرين على أشغال المؤتمر 

الوزاري الخامس للحوار الأورو-أفريقي حول 
الهجرة والتنمية، الذي عقد بمدينة مراكش 

المغربية تحت الرئاسة المشتركة للمغرب 
وبلجيكا، بمشاركة وزراء الخارجية والداخلية 
والهجرة لحوالي ٦٠ بلدا من أفريقيا وأوروبا. 

حيث قدم وزير الخارجية والتعاون الدولي 
المغربي ناصر بوريطة رقما مثيرا في اليوم 

الأول للمؤتمر، عندما أشار إلى أن نسبة 
الارتفاع في معدلات الهجرة غير الشرعية من 

أفريقيا في اتجاه أوروبا بلغت ٦٧ بالمئة خلال 
السنوات العشر الماضية.

وعلى الرغم من أن تقرير وكالة الأمم 
المتحدة للاجئين، الذين صدر الأربعاء في 

توقيت مزامن لموعد افتتاح المؤتمر، قال إن 
معدل الهجرة السرية من القارة الأفريقية نحو 
أوروبا تراجع بنسبة ٧٤ بالمئة، بسبب الاتفاق 

بين الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي حول 
وقف تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا، 
إلا أن هذا التراجع لا يعني أن الأمور عادت 

إلى طبيعتها كما كانت قبل مرحلة الربيع 
العربي، لأن ذلك التراجع تم قياسه على 

الطفرة الكبيرة التي شهدتها ظاهرة الهجرة 
خلال الأعوام الثلاثة الأولى لاندلاع أحداث 

الربيع العربي.
وحسب نفس التقرير، فإن واحدا من كل 
١٤ مهاجرا غير شرعي يلقى حتفه غرقا. في 

الوقت الذي أكد بأن النسبة الأولى للمهاجرين 
تأتي من ليبيا التي تعيش فوضى على جميع 

الأصعدة مما يجعل من الصعب التحكم 
في تدفق المهاجرين السريين، إذ بلغ عدد 

المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا أوروبا 
عبر ليبيا خلال السنوات الماضية مليونا 
ونصف المليون، معظمهم من دول الشمال 

الأفريقي، فضلا عن الدول الأفريقية الأخرى 
خاصة الصومال وإريتريا وتشاد وإثيوبيا، 

وهي الدول المسماة بالدول الهشة.
والملاحظ أن الارتفاع في نسبة المهاجرين 

غير الشرعيين، حسب الحكومة الإسبانية، بدأ 
تحديدا عام ٢٠١٣، وهي الفترة التي تتزامن 

مع تزايد التوتر في القطر الليبي واندلاع 
الصراع المسلح بين الفصائل المتقاتلة هناك، 

وتسلل مقاتلي تنظيم داعش بدءا من عام 
٢٠١٤، حيث وجد الآلاف من المواطنين الليبيين 

أنفسهم أمام خيار الهجرة إلى أوروبا كحل 
وحيد للهروب من الانفلات الأمني والأزمة 

الاقتصادية بعد تحلل الدولة.
ولا يبدو أن مؤتمر مراكش سيعطي 

نتائج ملموسة خلال الفترات المقبلة ويحدّ 

من ظاهرة ”قوارب الموت“، ولذلك يظل تفاؤل 
البلدان الأفريقية محدودا. فقد بحث المؤتمرون 

مخطط عمل يلح على وضع مقاربة إقليمية 
مشتركة مع احترام سيادات الدول، ودعوا 
إلى تفهم مشترك للأسباب العميقة للهجرة 
غير القانونية وللنازحين قسرا في القارة، 

ومحاربة الشبكات العاملة في نقل المهاجرين 
غير الشرعيين. بيد أن حسابات الحقل تخالف 

حسابات البيدر، ذلك أن الأوروبيين يكتفون 
بالخطابات والوعظ السياسي، دون تقديم 

بدائل عملية ملموسة، كما أن مساعدات 
أوروبا التي تقدمها لبلدان الجنوب لا تكفي 

للنهوض بعبء التصدي للظاهرة.
وفي الوقت الذي تطرح فيه ظاهرة 

الهجرة غير الشرعية مشكلة على مستوى 
العلاقات بين الشمال والجنوب، تثار مشكلات 

سياسية داخل إسبانيا نفسها بخصوص 
ذات الموضوع. فالحزب الاشتراكي العمالي 

المعارض للحكومة التي يقودها الحزب 
الشعبي اليميني ينتقد هذا الأخير بسبب 

السياسات غير الإنسانية التي يتعامل بها 
مع المهاجرين الذين تمكنوا من دخول التراب 

الإسباني، إذ يطالب بإنشاء ملاجئ ذات 
مواصفات توفر الكرامة لهؤلاء المهاجرين، 
ويحث الحكومة على التفاوض مع بلدان 

الجنوب من جهة، وبلدان الاتحاد الأوروبي 
من جهة ثانية من أجل التدخل وتقديم 

المساعدات المطلوبة، وهو ما يدل على غياب 
سياسة أوروبية موحدة تجاه قضية الهجرة، 

الأمر الذي يجعل بلدان منطقة الجنوب في 
أزمة حقيقية من حيث إيجاد مخاطب مقبول 

في الجانب الأوروبي.

أزمة قوارب الموت تعود إلى المتوسط

الأوروبيون يكتفون بالخطابات 

والوعظ السياسي، دون تقديم بدائل 

عملية ملموسة، كما أن المساعدات 

التي تقدمها أوروبا لبلدان الجنوب لا 

تكفي للنهوض بعبء التصدي لظاهرة 

الهجرة السرية

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

سوريا: التغيير الديموغرافي ومصير إدلب
} لم تغيّر الضربة الغربية الثلاثية في ١٤ 

أبريل الماضي من مجرى الأحداث في سوريا، 
وبقيت الإبادة والتغيير الديموغرافي عناوين 

المرحلة بالرغم من الضجيج حول الحرب 
الإقليمية والمنعطف المرتقب من ”لعبة الأمم“، 

إذ يتسارع الإجلاء القسري من الغوطة 
الشرقية والقلمون الشرقي وجنوب دمشق 

وريفي شمال حمص وجنوب حماة نحو 
الشمال السوري، من خلال استراتيجية 

إفراغ المناطق الحيوية بمحيط دمشق 
على طول الطريق الواصلة بين العاصمة 

والساحل من حواضن الحراك الثوري التي 
لاحقها نظام البراميل المتفجرة وداعموه 

الروس والإيرانيون وابتلت بتعدد الفصائل 
والأفكار الغيبية والوصاية  و“وسخ السلاح“ 
الخارجية. ويطرح ذلك مصير سوريا وكيانها 

ومناطق النفوذ فيها وكبار اللاعبين فيها، 
لكن الأكثر إلحاحا مصير الإنسان السوري 

ومخاطر حصول محرقة في إدلب والتي  
يتوقف مصيرها على فعالية التنسيق 

الروسي- التركي وعلى تصورات أنقرة.
إثر الهزيمة الاستراتيجية للمعارضة 
العسكرية في حلب أواخر ٢٠١٦، فرضت 

روسيا اتفاق أستانة مثلث الأضلاع 
ومناطق خفض تصعيده التي لم تكن عمليا 
سوى غطاء لتجميع القوى باتجاه الحسم 

العسكري، وكانت في الحقيقة من أرياف 

حمص وحماة إلى الغوطة الشرقية مناطق 
”تصعيد التصعيد“، حيث استخدمت كل 

ضروب التدمير المنهجي والتهديد بالإبادة، 
وإلا قبول التهجير القسري في سياق مسار 

ابتدأ منذ ٢٠١١ في أبشع تغريبة تتخطى 
بحجمها سفر برلك والتغريبة الفلسطينية.

لا يبدو أن مصير منطقة خفض التصعيد 
في إدلب وجوارها سيكون أفضل من مناطق 
خفض التصعيد الأخرى، علما وأنها تحتوي 
الآن أكثر من أربعة ملايين شخص من بينهم 

عشرات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في 
ظروف مزرية وغير إنسانية.

استنادا إلى الخطاب الرسمي الروسي 
الذي يعبّر عنه موقع ”القناة المركزية لقاعدة 

حميميم العسكرية“ نقرأ يوم ٢٤ أبريل أن 
”القوات الروسية ستعمل على القضاء على 
تنظيم جبهة النصرة الإرهابية في مقاطعة 

إدلب قبل نهاية العام الجاري“. ثم نقرأ 
بتوقيع فلاديمير نيتريبوف في ٢٦ أبريل أن 
”استعادة السيطرة على مقاطعة إدلب ترتكز 

على مسار استراتيجي تحدده مجموعة 
القوات الروسية في سوريا بناءا على 

التعدد الفصائلي الذي تحتويه المنطقة من 
المجموعات المسلحة غير الشرعية في سوريا“. 

وبالطبع لم يغب الوضع في إدلب عن 
قمة أنقرة بين ثلاثي أستانة ولا عن الاجتماع 

الأخير لوزراء الخارجية في موسكو، حيث 

جرى التركيز على أن محافظة إدلب يجب أن 
تكون ”خالية من الإرهاب“، وتسرّب مصادر 
إيرانية ما مفاده أنه ”في حال لم تقم تركيا 
بتطهيرها، فإن روسيا وإيران هما في حل 
من هذا الاتفاق، وستدعمان هجوم النظام 

على إدلب“. وفي هذا الإطار ينقل ناشطون 
من الشمال السوري معلومات عن استدعاء 

قيادات من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) 
إلى إسطنبول وعرض الجانب التركي عليهم 
حلين لا ثالث لهما؛ إما أن تحل الهيئة نفسها 

وينضم من يشاء من عناصرها بشكل فردي 
إلى الفصائل الأخرى، وإما ستدعم تركيا بقوة 

قتال الهيئة من جانب بقية الفصائل.
يندرج هذا الجهد التركي في ”ترتيب 

وضع إدلب“ ضمن وعد رجب طيب أردوغان 
بجعلها منطقة آمنة إلى جانب كلّ من تل 
رفعت ومنبج وكوباني وتل أبيض ورأس 

العين والقامشلي تحت عنوان ”عودة 
السوريين إلى مناطقهم“. لكن هذا التوجه 

لا ينفصل عن ربط حل إدلب بباقي الشريط 
الكردي المفترض واستهداف أردوغان لمشروع 
الاتحاد الديمقراطي الكردي في حملة ”غصن 
الزينتون“ في عفرين من خلال تركيب حلفاء 
محليين من الأكراد في مجالس محلية. لكن 
مصادر أوروبية في بروكسل تخشى قيام 
أنقرة بابتزاز الاتحاد الأوروبي من خلال 

التحكم بورقة النازحين واللاجئين السوريين 

وتسهيل تحريك القوارب من جديد، ومن 
الناحية العملية سيتيح التغيير السكاني 
وتحريك البائسين والمحبطين إلى منطقة 

نفوذ أنقرة تشكيل ”كتلة سكانية سنية منهكة 
ومن دون مشروع“ تحمل في طياتها بذور 
الراديكالية ويمكن للرئيس التركي تجيير 

بعضها لصالح نهجه وتكتيكاته.
ويبقى التساؤل الأهم يتمثل بقدرة أنقرة 

على إدارة الصراعات في إدلب وريف حلب 
من أجل تجنيب هذه المنطقة محرقة تطرق 

إليها مرارا سيرجي لافروف وكذلك جون كيري 
وستيفان دي ميستورا.

ميدانيا انتشر أخيرا فريق من المراقبين 
الروس في ريف إدلب شرق خط السكة حول 
أبوالظهور، ويمكن أن يكون مؤشرا إيجابيا 

على احترام التنسيق مع الجانب التركي الذي 
وصل انتشار مراقبيه إلى مورك في منطقة 
حماة، لكن ذلك يتناقض مع غارات للطيران 

الأسدي ضد جسر الشغور وغيره من وقت إلى 
آخر. ويدلل ذلك على سباق خفي يجعل مصير 

إدلب عرضة للتجاذبات داخل ثلاثي أستانة.
يُعتبر الوضع السوري فريدا ويبرز 
”الاستثناء“ في أكثر من مجال من ناحية 

منسوب الإبادة والتدمير المنهجي والتغيير 
الديموغرافي، وفوق كل ذلك صمت أو تواطؤ 
ما يسمّى المجتمع الدولي حيال هذه المأساة 

من دون قناع ومن دون تمويه.

سيتيح التغيير السكاني وتحريك 

البائسين والمحبطين إلى منطقة 

نفوذ أنقرة تشكيل {كتلة سكانية 

سنية منهكة ومن دون مشروع} تحمل 

في طياتها بذور الراديكالية، ويمكن 

للرئيس التركي تجيير بعضها لصالح 

نهجه وتكتيكاته

كم عدد مدراء المالية من حزب الدعوة 

أو الأحزاب الطائفية المغدورين من 

قبل ميليشيات وعصابات أحزابهم منذ 

بدء الاحتلال وحتى الآن؟
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د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك- باريس

حامد الكيلاني
كاتب عراقي



اقتصاد

} دبي - دشـــنت موانئ دبـــي العالمية محطة 
ليماســـول  بمينـــاء  جديـــدة  ســـياحية  ركاب 
القبرصـــي والتـــي تتميّز بتطورهـــا وقدرتها 
على مناولة أكبر السفن السياحية، وذلك بعد 

بضعة أشهر من تاريخ بدء عملياتها هناك.
ونقلـــت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
عن ســـلطان بن ســـليم، رئيس مجلس الإدارة 
والرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة موانـــئ دبي 
العالميـــة قولـــه، إن ”دبي وقبرص تتشـــاركان 
الرؤية التي ساهمت في إنشاء محطة الركاب 

الجديدة في ليماسول“.
وأضـــاف بن ســـليم، ”نحن فخـــورون بأن 
نكون جزءا من شراكة استراتيجية مع قبرص 
لتحقيـــق ثـــروة ستســـاعد في تطويـــر قطاع 

السياحة المتنامي بشكل أكبر“.
وتمتد المحطة الجديد على مساحة 7 آلاف 
متـــر مربع وتضـــمّ 7 مراس، كمـــا تعدّالمحطة 
الإضافة الثالثة إلـــى محفظة محطات الركاب 
الســـياحية التي تشـــغّلها موانئ دبي عالميا، 
والتـــي تضـــم كلا من ميناء راشـــد فـــي دبي، 

وكينكيلا مارتن في الأرجنتين.
نيكـــوس  القبرصـــي  الرئيـــس  وقـــال 
اناستاســـياذس، إن ”افتتـــاح المحطـــة يعـــد 

صفحة جديدة فـــي تاريخ الاقتصاد القبرصي 
وحقبـــة جديدة لمينـــاء ليماســـول وللصناعة 

السياحية والبحرية بشكل عام“.

وكانـــت موانئ دبـــي قد وقّعت فـــي أبريل 
العام الماضي، اتفاقيتي امتياز منفصلتين مع 
قبرص تتعلقان بالتشـــغيل التجاري للأنشطة 

ضمن ميناء ليماسول.
العالمية-ليماســـول“  دبي  ”موانئ  وحازت 
على عقد امتياز لمـــدة 25 عاما يمنحها حقوقا 
حصرية لتشـــغيل المحطـــة البحريـــة متعدّدة 
الأغـــراض، والتي تشـــتمل أنشـــطتها مناولة 

البضائع والشحن.
وحدتهـــا شـــركة ”بي.أنـــد.أو  وحصلـــت 
لخدمات الملاحـــة البحرية  ماريتايم قبـــرص“ 
على عقد امتياز لمدة 15 عاما لتشـــغيل قوارب 

القطر وإرشاد السفن في ميناء ليماسول.

موانئ دبي تدشن محطة 

ركاب سياحية في قبرص

[ التمويل الضخم لرأس المال المغامر في آسيا يتجاوز الولايات المتحدة
[ المنافسة المحتدمة تشجع شركات التكنولوجيا على عمليات الاندماج

موانئ دبي تمد إمبراطوريتها إلى قبرص

الاستثمار في المستقبل
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} لنــدن - يغـــذّي المســـتثمرون الســـياديون 
جـــولات تمويل بمليارات الدولارات لشـــركات 
تكنولوجيـــا جديـــدة في الأســـواق الناشـــئة 
حيث تتصارع الشـــركات وداعموها على ميزة 

الريادة في القطاع الرقمي.
ويقـــول خبـــراء القطـــاع إن الهـــدف مـــن 
تلـــك المنافســـة المحتدمـــة، هـــو العثـــور على 
شـــركات يمكنها تكرار نماذج شركات أمازون 
ونتفليكس وفيســـبوك في الولايـــات المتحدة، 
وهـــي شـــركات تســـيطر علـــى ســـوق تغص 

بالشباب المولع بالتكنولوجيا.
ويؤكـــد محللـــو أســـواق المـــال أن لـــدى 
صناديق الثروة السيادية في العالم رأس المال 
ضخم لتغذية ذلك الاتجاه، والصبر للانتظار، 

لتحقيق أهدافها.
وبـــدلا مـــن أن تعرّض الشـــركات نفســـها 
لمخاطـــر الإدراج بســـوق الأســـهم، فإنها تلجأ 
ببســـاطة إلى داعمين مـــن القطاع الخاص في 
جولات تمويلية تزداد ضخامة باطراد، لتنشئ 
مـــوارد نقدية كـــي تتغلب على منافســـيها في 

السوق.
وشـــاركت صناديـــق ثـــروة ســـيادية منذ 
مطلـــع الحالي فـــي 15 صفقة ضخمـــة لرأس 
المـــال المغامر، بقيمة نحو 10.9 مليارات دولار، 
بالمقارنة مع 22 صفقة قيمتها 9.75 مليار دولار 
فقط في العام الماضي في المجمل، وفقا لقاعدة 

بيانات التمويل ”بيتش بوك“.
وبلغ إجمالي جـــولات التمويل لرأس المال 
المغامر في آســـيا، البالغـــة قيمتها 100 مليون 
دولار أو أكثر، حوالـــي 20.7 مليار دولار حتى 
الحادي والعشرين من أبريل الماضي، وفقا لما 

أظهرته بيانات شركة بريكن للأبحاث.
ويتجـــاوز ذلـــك بســـهولة إجمالي جولات 
الولايـــات المتحـــدة، البالغة قيمتهـــا نحو 8.9 
مليار دولار، وأوروبا البالغة حوالي 1.7 مليار 

دولار.
ويقول جيف شلابنســـكي رئيس الأبحاث 
لدى إمبيـــا، وهي رابطة تجاريـــة لرأس المال 
الخاص في الأسواق الناشئة، إن آسيا جذابة 

لأن بها عددا أقل من الشركات الراسخة.
وفي المقابل، فعلى المستثمرين في الولايات 
المتحدة أن ينافســـوا الشـــركات العملاقة مثل 
أمازون أو فيســـبوك أو غوغل، التي تســـيطر 

على السوق هناك.
ووفقـــا لبريكن، فـــإن 14 من بـــين أكبر 20 
صفقة لرأس المال المغامر للعام الماضي، جرت 
في قارة آســـيا، وبالأســـاس في كل من الصين 

والهند.

ومن بـــين تلك كانت جولة تمويلية ضخمة 
بأربعة مليارات دولار لشركة ديدي تشو شينغ 
الصينيـــة المتخصصـــة فـــي تطبيقـــات حجز 
ســـيارات الأجرة، بدعـــم من مبادلـــة كابيتال 
المملوكة لحكومة أبوظبي ومجموعة ”سوفت“ 

بنك اليابانية.
وأنفـــق الصندوقان الســـياديان التابعان 
لسنغافورة، تيماســـيك وجي.آي.سي، بغزارة 
كذلـــك من أجل الدخول في هذه الســـوق التي 

تنمو بشكل سريع.
وشـــارك جي.آي.ســـي في أكتوبر الماضي، 
في جولة تمويلية بقيمة أربعة مليارات دولار 
لشـــركة ميتوان-ديانبينغ أكبر شركة لخدمات 

الإنترنت في الصين.
وفـــي المقابل، اســـتثمر تيماســـيك حوالي 
1.5 مليار دولار فـــي جولة تمويلية في فبراير 
الماضي، لصالح شـــركة جو-جيـــك لتطبيقات 

حجز سيارات الأجرة في إندونيسيا.

شـــهية  تفتـــح  التـــي  المحـــركات،  وأحـــد 
الصناديـــق الســـيادية، هـــو تنامـــي الطبقة 
الوســـطى في آســـيا، إلى جانب التغلغل شبه 

التام للأجهزة الذكية والتكنولوجيا.
ويقول كريس شـــرويدر مؤســـس نكســـت 
بليون فنتشـــرز، وهي شركة تركز على أنشطة 
التكنولوجيا الفائقة في الأسواق الناشئة إنه 
في الســـابق لم يكن الوصول إلى المستهلكين 
الكبـــار ممـــن لديهـــم رأس المال أكثر ســـهولة 

وبتكلفة معقولة هكذا على الإطلاق.
وبالنظـــر إلى التنافس المحتـــدم على هذه 
السوق، يسعى المســـتثمرون الحذرون حاليا 

إلى إيجاد السبل لدمج حيازاتهم.
وقـــال شلابنســـكي ”ســـيأتي الوقت الذي 
ينظر فيه المســـتثمرون إلى المنافسة المحتدمة 
حقـــا بـــين الشـــركات وســـيمكنهم أن يـــروا 
آفاقـــا أفضـــل إذا دُمجت الشـــركات أو وحدت 

جهودها“.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية 
الشـــهر الماضي، إن ”ســـوفت بنك تخطط لنقل 
حصصها في شركات لتطبيقات حجز سيارات 
الأجـــرة تزيد قيمتها علـــى 20 مليار دولار في 
أوبر وديدي تشـــو شينغ وأولا الهندية وغراب 
السنغافورية إلى صندوق رؤية البالغة قيمته 

93 مليار دولار“.
وقاد هذا المشروع المشترك الذي يركز على 
التكنولوجيا مع صندوق الاستثمارات العامة 
الســـعودي للتو جولـــة تمويلية بقيمـــة تقدّر 
بنحـــو 1.9 مليـــار دولار لشـــركة خدمة تأجير 

الشاحنات الصينية مانبانغ.

وتطبيقات حجز سيارات الأجرة هي مجال 
معركة حامية الوطيس في آسيا. واستحوذت 
ديدي تشو شينغ على عمليات أوبر في الصين 
في شـــهر أغســـطس 2016. وقد تم بيع نشاط 
أوبـــر الأميركية في جنوب شـــرق آســـيا إلى 

غراب في مارس بعد معركة مكلفة.
وحصلـــت هـــذه الاندماجـــات في ســـوق 
خدمـــات تأجير الدراجات في قارة آســـيا، مع 
شـــراء ميتوان-ديانبينغ لشركة موبايك مقابل 

2.7 مليار دولار في أبريل الماضي.
وتتيح مشـــاركة صناديق الثروة السيادية 
طريقا لمســـتثمري رأس المال المغامر للتخارج 

المبكر دون إدراج.
ولكن المحللين يقولون إن حجم الصناديق 
الكبير يعنـــي أن على الكيانـــات التقليدية أن 
تجمـــع تمويلات أكبر مـــن أي وقت مضي كي 
تنافس، وإلا فقد تخرج من السوق بشكل أبكر 

مما هو متوقع.
وقال خافيير كابابـــي المدير بمركز أبحاث 
ســـوفرين ويلث لاب في مدريـــد إن ”صناديق 
التقييمـــات للصعود  الســـيادية تدفع  الثورة 
لأنهـــا تدخل بأمـــوال أكثر. تلك مشـــكلة حين 

تكون الأموال أكثر من الشركات الناشئة“.
ويتفق معـــه في الـــرأي فيليـــس إيجديو 
رئيس منتجـــات رأس المال المغامر لدى بريكن 
ويقول إن القطاع متشبع برأس المال في الوقت 
الحالي ولكن كل هذا الوصول إلى ”رأس المال 
يبطئ عمليـــة التخارج المحتمل وفي  الطليق“ 
نهايـــة المطـــاف يجب أن يكون هنـــاك نوع من 

التصحيح بالسوق.
ويؤكـــد العديـــد من المحللـــين أن ما يحدد 
النجاح في هذه الســـوق المتناميـــة في القارة 
الأســـيوبة، هـــو كيفية أداء تلك الشـــركات في 

طرح عام أولي.
وتقول تقارير إن ديدي تشـــو شينغ تجري 
محادثات بشـــأن الطـــرح هذا العـــام وبتقييم 
يصـــل إلـــى 80 مليار دولار. ويتـــردد أيضا أن 
ميتوان-ديانبينـــغ تتطلع إلى إدراج، ولكن من 
المســـتبعد على ما يبدو إدراج أوبر هذا العام 

بعد مشكلات متعددة.
وفي حالـــة عـــدم إدراج الشـــركات، تزداد 
صعوبـــة أن تقنـــع فـــرق إبـــرام الصفقات في 
الصناديق الثروة الســـيادية لجان الاستثمار 

بتلك الصناديق بكل فرصة جديدة.
وقال ماركوس ماســـي الشـــريك الرئيسي 
في مجموعة بوسطن الاستشارية إن ”الجميع 
الآن فـــي قـــارب واحد، لكننـــا بحاجة لأن نري 

القارب يصل إلى الميناء“.
وأضـــاف ”نريـــد أن نـــرى الاســـتثمارات 
الأولية تؤتي ثمارها، وهناك حاجة للطروحات 
الأوليـــة كـــي تؤكد الاتجـــاه العـــام. إذا كانت 
لديك تأجيلات كثيرة، فإن الشـــهية للمخاطرة 

ستتقلص“.

يجمع محللون على أن تسابق الصناديق السيادية لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في 
الدول النامية يشــــــكّل تحوّلا في رهاناتها على فرص النمو الكبيرة في هذا القطاع الآخذ 
في التنامي ســــــنويا، بهدف تعزيز إيراداتها، وتبقى مســــــألة الاندماجات مطروحة بشكل 

أكبر في ظل هذه المنافسة الشرسة.

الصناديق السيادية تحول أنظارها 

إلى القطاع الرقمي في الأسواق الناشئة

جيف شلابنسكي:

آسيا جذابة لأن بها عددا 

أقل من الشركات بعكس 

الولايات المتحدة

خصخصة شركات تونس 

المفلسة شر لا بد منه

} زخم وجدل كبيران، لا يزالان يسيطران 
على نية الحكومة بشأن خصخصة شركات 

القطاع العام المفلسة أو الدخول فيها 
بحصة بسيطة لا ترهق كاهل الدولة مثلما 

هو الحال في الوقت الحالي.
الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر 
نقابة عمالية في البلاد، لطالما تمسكت 

برفض اتباع هذا المسار لأسباب مرتبطة 
بهيكلة الاقتصاد، وتحول قيادة خدمات 
رئيسة للقطاع الخاص، كما تقول، ولكن 

تبريراتها غير دقيقة بالمرة وليست مقنعة.
الخوف الذي يسيطر على الاتحاد 
مفهوم، فهو نمط تقليدي في عقيدتها 

وتتبعه منذ عقود ولم تغير من أساليبها 
للتأقلم مع الوضع الاقتصادي الصعب 

للدولة حاليا، بل الأمر أبعد من ذلك، إذ يبدو 
أن قادة الاتحاد لا يقدّرون حجم الكارثة، 

التي تعاني منها الشركات الحكومية، التي 
تستنزف موارد الدولة الضعيفة.

ولحد الآن، تُهمين الدولة على كافة 
القطاعات تقريبا، حيث يبلغ عدد 
الشركات المملوكة لها 216 شركة 

في 21 قطاعا، أغلبها تعمل 
في مجال الطاقة والصناعة 
والصحة والخدمات، وهذا 

الأمر سبّب لها مشكلة كبيرة 
أدت إلى عجزها عن توفير 

الأموال لإدارتها.
الجدل يتصاعد حول 

الخصخصة منذ أن تقلّدت 
الحكومة التي يقودها يوسف 

الشاهد، فوضعية الشركات الحكومية، 
والتي ما انفكت تسجل خسائر مالية كبيرة 
أرهقت موازنة الدولة، بعد أن كانت تحقق 

أرباحا، وتساهم في تمويل الموازنة.
ومع كل المؤشرات السلبية، نجدُ إصرارا 

من النقابيين، على الوقوف حجر عثرة 
أمام بيع حصص في تلك الشركات. ثم أين 

الحكومة من كل هذا، أليس من المفترض 
أن تمسك بزمام الأمور وتطبّق الخطة 

الاقتصادية التي من شأنها جاءت. أليس في 
يدها الحل للخروج من عباءة الوصاية على 

تلك الشركات المفلسة؟
هناك شواهد كثيرة تؤكد أن الخصخصة 

ليست بدعة في تونس، بل وحققت منافع 
كثيرة، أبرزها تخفيف العبء على الدولة 

والحصول على ضرائب إضافية دون 

اللجوء للإنفاق، فقد اعتمدت الدولة مطلع 
الألفية خطوات لبيع حصص في بعض 

الشركات. ورغم ما مرت به تونس من أزمة 
حادة طيلة السنوات السبع الأخيرة، إلا 
أن تلك الشركات تحقق أرباحا وقيمتها 

السوقيّة في البورصة المحلية ترتفع باطراد.
والأمثلة كثيرة، فقد دخلت شركة 

الإمارات للاتصالات أحد أذرع دبي القابضة، 
شريكا في اتصالات تونس في عام 2006 

قبل أن تبيع حصتها المقدرة بنحو 35 بالمئة 
إلى مجموعة أبراج الاستثمارية الإماراتية 

في نوفمبر الماضي، وكذلك بنك الجنوب 
الحكومي الذي باعته الدولة إلى مجموعة 

تجاري وفا بنك المغربي في 2005.
تشير أرقام كونفيدرالية المؤسسات 

المواطنة (كونكت) إلى أن شركات القطاع 
العام كبّدت خزينة الدولة خسائر بين عامي 

2014 و2016 بنحو 2.85 مليار دولار، وأن 
الدولة ضخت لمساعدتها 4.72 مليار دولار، 

ولكنها ظلت تعاني من أزمات هيكلية مزمنة.
وفي ظل هذه الوضعية، الدولة لم تعد 
قادرة على تحمّل الخسائر المتكررة لتلك 

الشركات، وبالتالي فإنه لا خيارات أمامها 
لتخفيف حجم الإنفاق عليها سوى بيع 
حصصها أو تقليص مساهمتها.

لقد تسببت شركات من بينها 
المجمع الكيميائي وشركة 

الفولاذ وشركة فسفاط قفصة 
والشركة التونسية للأنشطة 

البترولية، بحسب كونكت، 
في استنزاف 89 بالمئة من 

الأموال التي رصدتها الدولة 
للشركات المفلسة.

كما أن الدراسات تؤكد أن حل 
من المشكلة المعقدة واستعادة المستوى 

المربح للشركات يستدعيان أن تضخ الدولة 
ما يقارب 2.65 مليار دولار سنويا. وهذا لن 

تقدر عليه الحكومة إن لم تتحرك معدلات 
النمو.

وما زاد من خمول تلك الشركات، هو 
الارتفاع الجنوني لحجم الأجور بعد أن 
تضاعف عدد الموظفين فيها، خلال ست 

سنوات فقط، إذ تظهر الأرقام أنها بلغت في 
عام 2016، أكثر من 1.63 مليار دولار، في حين 

كانت لا تتجاوز في عام 2010 حاجز المليار 
دولار، طبعا إذا استثنينا الفارق في قيمة 

الدينار بين الفترتين.
وعليه، فإن الحكومة باتت مطالبة 

بالإسراع في تنفيذ خطط الخصخصة، 
وإيقاف تمرّد النقابات العمالية، بهدف 

التخلّص نهائيا من هذا الكابوس المزعج.

على الحكومة الإسراع 

في خطط الخصخصة 

لإيقاف تمرد النقابات 

والتخلص من هذا 

الكابوس المزعج

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

خافيير كابابي:

الصناديق السيادية تدفع 

التقييمات إلى الصعود 

لأنها تدخل بأموال أكثر

ماركوس ماسي:

نترقب ثمار الاستثمارات 

الأولية، وإلا فإن الشهية 

للمخاطرة ستتقلص

سلطان بن سليم:

المشروع سيساعد في 

تطوير قطاع السياحة 

المتنامي بشكل أكبر

{أســـعار الغـــذاء العالميـــة ارتفعت قليلا في أبريل مقارنة مع مارس، مع اســـتمرار زيادة أســـعار 

معظم الحبوب ومنتجات الألبان فيما واصلت أسعار السكر انخفاضها}.

بيان صادر عن
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)

{احتمال انســـحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ســـيزيد حالة الغموض في إيران، وحالة 

الغموض ستتطلب بعض الإجراءات لضمان استقرار السوق}.

جهاد أزعور
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي
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} الريــاض - كشـــفت مصادر سعودية مطلعة 
أن الحكومـــة وضعت اللمســـات الأخيرة على 
شـــروط نقل ملكية مركز الملـــك عبدالله المالي 
في الرياض الذي تبلغ تكلفته عشـــرة مليارات 
دولار إلى وزارة المالية وصندوق الاستثمارات 

العامة.
وتمهد هـــذه الخطوة الطريـــق إلى إحياء 
العمل في المشـــروع الذي يرجـــع التخطيط له 
قبل 12 عاما، ليكون مقرا لبنوك وهيئات مالية 
تنظيمية في منطقة تعادل تقريبا أربعة أمثال 

حجم حي المال كناري وارف في لندن.
واختار صندوق الاستثمارات العامة، بنك 
جيه.بي مورغن لتقديم المشورة في عملية نقل 
الملكية وفي دراســـة الجـــدوى واضطلع أيضا 
بمهمة تقييم المركـــز وحجم التعويضات التي 

ستدفع إلى المؤسسة العامة للتقاعد.
ومن المرجح أن يضخ صندوق الاستثمارات 
العامة أموالا كثيرة في المشروع فور السيطرة 

عليه بشكل رسمي.
وعانى المشروع، المملوك للمؤسسة العامة 
للتقاعـــد في البـــلاد، من تأخيـــرات في أعمال 
البناء وتجاوزات فـــي التكلفة وضبابية حول 
مســـتقبل ملكيتـــه، حيـــث لا تـــزال الرافعات 

رابضة في موقع المشروع منذ ثلاث سنوات.
وأقرت السلطات بأن المشروع يجد صعوبة 
في اجتذاب المستأجرين التجاريين. وانتقدت 
رؤية 2030 المشروع، بسبب عدم دراسة جدواه 
الاقتصاديـــة وقلـــة الجهـــود المبذولـــة لإقناع 

المجتمع المالي بالاستثمار.
ووصل إجمالي الاســـتثمار في المشـــروع 
نحـــو 8.27 مليار دولار في مايو 2014، حســـب 
ما قاله محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد 
الخراشـــي لرويترز حينها. وتملك المؤسســـة 
مركز الملـــك عبدالله المالـــي بالكامل من خلال 

الاســـتثمارات  شـــركة  الاســـتثمارية،  ذراعها 
الرائدة.

ونقلـــت وكالـــة رويترز عن أحـــد المصادر، 
الذي طلب عدم الكشـــف عـــن هويته، قوله إنه 
نقـــل للملكيـــة وليـــس صفقة، وستســـتحوذ 
وزارة المالية على الملكية القانونية وســـيكون 

لصندوق الاستثمارات العامة حقوق الإدارة.
وقال مصدر ثان إن الحكومة كانت تخطط 
لتخصيص 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار) 
لتمويل اســـتكمال المشروع، بما في ذلك سداد 
المطالبات القائمة. ولم يتســـن الحصول على 
تعقيـــب من مســـؤولي وزارة المالية وصندوق 

الاستثمارات العامة.
واســـتكمال مركـــز الملـــك عبداللـــه المالي 
ســـيكون علامـــة بـــارزة فـــي خطـــة الإصلاح 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي للســـعودية، التي 
يقودها ولي العهد الشـــاب الأميـــر محمد بن 

سلمان منذ عامين.
وبـــدأت المحادثـــات لنقـــل المشـــروع إلى 
صندوق الاســـتثمارات العامة في العام 2016، 
حينمـــا قالت الحكومة إنها ســـتنقذ المركز في 
إطار إصلاحات ”رؤية 2030“ لتنويع الاقتصاد 

وتقليص اعتماده على النفط.
وتتضمن الخطـــة تحويل المركز المالي إلى 
منطقـــة اقتصاديـــة خاصة بقواعـــد تنظيمية 

متميزة وإعفاءات من التأشيرات.
ودعت الرؤيـــة إلى ربط المنطقة مباشـــرة 
بالمطار الدولي حيث سيجري تيسير إجراءات 
الدخول للأجانـــب وزيادة المنشـــآت العقارية 
والفندقيـــة فيها لخلق بيئـــة متكاملة وجاذبة 

للعيش والعمل.
ورغم ذلـــك، انهـــارت محادثـــات صندوق 
الاستثمارات العامة في العام التالي، ولم يتم 

توضيح التفاصيل بشـــأن القواعد التنظيمية 
الخاصة.

وقال مصدران آخران إن مجموعة بن لادن، 
المقاول الرئيســـي للمشـــروع، أجرت اتصالات 
الأربعاء الماضي، مـــع المئات من العمال الذين 
غـــادروا منذ توقـــف المشـــروع، وطلبت منهم 

العودة إلى العمل في غضون عشرة أيام.
وبدأت أعمال البناء في المركز في عام 2006 
ويتضمن المشـــروع ناطحات سحاب ومكاتب 
للمصارف والجهة المنظمـــة للقطاع المالي في 
منطقة مخطط لها على مساحة 1.6 مليون متر 
مربع أي نحو أربعة أمثال حجم كناري وارف 

في لندن.
لكـــن المركـــز الواقع فـــي شـــمال الرياض 
شابته مشـــاكل تتعلق بالمطور الرئيسي، وهو 
مجموعـــة بن لادن في ظل تأخـــر أعمال البناء 

واحتجاجات العمال في موقع المشـــروع لعدم 
الحصول على رواتبهم لعدة أشهر.

وتريـــد الحكومـــة أن يكون المركـــز جاهزا 
عندمـــا تســـتضيف الريـــاض اجتمـــاع قمـــة 
مجموعة الدول العشـــرين في 2020. وقال ولي 
العهـــد في أكتوبر الماضي، إن ”افتتاح المرحلة 
الأولى من المشـــروع ســـتكون في عـــام 2018، 
على أن يتم عقـد قمـة العشـــرين عام 2020 في 

المركز“.
وسيســـتضيف مركز الملـــك عبدالله المالي 
أيضا صناعـــة للســـينما يعـــاد إحياؤها في 
المملكـــة، وهي دعامة أخرى لبرنامج الإصلاح. 
وبعـــد نحو 40 عاما مـــن الحظر، افتتحت إيه.

إم.ســـي دارا للعرض الســـينمائي في أواخر 
أبريـــل في جـــزء مـــن مركـــز المؤتمـــرات في 

المشـروع.

الاقتصاديـــة  بلومبيـــرغ  وكالـــة  وذكـــرت 
الأميركيـــة العـــام الماضي، أن حلمي غوشـــة 
ســـيصبح مديرا للمركز للإشراف على اكتمال 
المشروع، الذي يعاني من تأخيرات وتجاوزات 

في التكاليف.
وبعد تكليفه بإحياء المشروع يبرز صندوق 
الاســـتثمارات العامة كأحـــد الأدوات الفاعلة 
التـــي يســـتخدمها الأميـــر محمد فـــي تنفيذ 
الإصلاحـــات التي تتضمن أيضا طرح أســـهم 
في شـــركة النفـــط الوطنية العملاقـــة أرامكو 

السعودية للبيع.
فـــي  خاصـــة  مناطـــق  بالفعـــل  وهنـــاك 
السعودية. فلدى أرامكو مدينة كاملة للعاملين 
فيها في شرق البلاد، تتضمن منشآت ترفيهية 
مثل دور الســـينما وأحواض السباحة التي لا 

توجد في أنحاء أخرى من البلاد.

تســــــارع زخم الإصلاحات الاقتصادية في الســــــعودية بعد الكشــــــف عن إنهاء الحكومة 
لصفقة نقل ملكية مشــــــروع مركــــــز الملك عبدالله المالي من المؤسســــــة العامة للتقاعد إلى 
صندوق الاستثمارات العامة، لتبدأ ببناء صندوقها السيادي العملاق، الذي تخطط لبلوغ 

أصوله نحو تريليوني دولار، وفق ”رؤية 2030”.

السعودية تسرع وتيرة الإصلاحات بإحياء مشروع المركز المالي

[ الصندوق السيادي يتولى إدارة مركز الملك عبدالله الاقتصادي  [ خطط لتحويل المركز إلى منطقة حرة مرتبطة بالمطار

بانتظار ولادة أحد أكبر المراكز المالية في المنطقة

} الربــاط – يترقـــب المزارعون المغاربة دخول 
قرار الحكومة القاضي بفرض رسوم جمركية 
إضافيـــة على واردات المحاصيل حيز التنفيذ، 
لتعزيز نشـــاطهم، في ظل موجة الجفاف التي 

لا تزال تضرب البلاد.
وكشـــف مصطفى الخلفي، المتحدث باسم 
الحكومـــة هذا الأســـبوع، أن المغرب ســـيرفع 
الرســـوم الجمركيـــة على القمـــح اللين من 30 
بالمئة إلى 135 بالمئة لتقليل الواردات ومساعدة 
صغار المزارعين على تعزيز المحصول المحلي.

وقـــال الخلفي خلال مؤتمـــر صحافي عقد 
فـــي الربـــاط إن ”القـــرار وافق عليـــه المجلس 
الحكومي وســـيصبح ســـاريا حال نشـــره في 
الجريـــدة الرســـمية ويســـتمر حتـــى الحادي 

والثلاثين من أكتوبر المقبل“.
وأوضح أن زيادة الرســـوم الجمركية على 
واردات القمح اللين ترمي لرفع ســـعر القياس 
لقنطار القمح اللين من 255 درهما (27.3 دولار) 
إلـــى 360 درهما (38.5 دولار). وأشـــار إلى أن 
زيادة رســـوم الاســـتيراد تأتي في إطار يتسم 

بضعف الأسعار في الأسواق الدولية وارتفاع 
الانتاج المحلي.

وأثار تأخر نزول الأمطار في بداية الموسم 
الحالـــي، القلـــق إزاء تحقيـــق نتائـــج هزيلة 
وارتفاع أســـعار المواد الزراعية في الأســـواق 
المحلية، لكن هطول الأمطار في الأشهر الأربعة 

الأخيرة بدد هذه المخاوف. 
وتشـــير التقديرات إلى أنه حتى منتصف 
الشـــهر الماضي، بلغت احتياطيات المغرب من 
القمـــح 1.6 مليون طن تكفـــي لتغطية حاجات 

المطاحن المحلية لأربعة أشهر. 
ونجحت الرباط في تحدي ظاهرة الجفاف 
بشـــكل كبيـــر ضمـــن اســـتراتيجية ”المغـــرب 
الأخضـــر“، لتحقق قفزة في مســـتويات إنتاج 

المحاصيل للموسم الزراعي الحالي.

وتتوقـــع وزارة الفلاحة أن يصل محصول 
الحبـــوب في المغرب إلـــى 9.82 مليون طن هذا 
العام، ليجـــاري محصول العـــام الماضي رغم 

تأخر سقوط الأمطار.
وذكرت في بيان أن محصول العام الحالي 
يشـــمل 4.81 مليون طن من القمح اللين و2.28 
مليـــون طن من القمح الصلد و2.73 مليون طن 

من الشعير.
وأوضحـــت أن أكثر مـــن 4.5 مليون هكتار 
زُرعت بالقمح اللين والقمح الصلد والشـــعير 
في 2018 مقارنة مع 5.4 مليون هكتار قبل عام.

وتشـــير إحصاءات المكتب الوطني المهني 
للحبـــوب والقطاني إلى أن المغـــرب أنتج قبل 
عـــام 4.89 مليـــون طن من القمـــح اللين و2.19 
مليـــون طن من القمح الصلد و2.46 مليون طن 

من الشعير.
وقـــال وزير الفلاحة المغربي عزيز أخنوش 
خلال افتتـــاح ”المناظـــرة الوطنيـــة للفلاحة“ 
بمكناس الشـــهر الماضي، إن ”مـــن المتوقع أن 
يبلـــغ محصول الحبوب المغربـــي 9.82 مليون 
طن في 2018، بما يتماشـــى مع محصول العام 

الماضي رغم تأخر هطول الأمطار“.
ويتجاوز حجم المحصول أحدث التقديرات 
الرســـمية والتي أشـــارت لمحصـــول يقارب 8 

ملايين طن.
وأكـــد أخنوش أنـــه رغم البدايـــة الصعبة 
”تمكنـــا من تـــدارك الأمر“ ســـريعا. وقـــال إنه 
”في ضـــوء المحصول الجيد للموســـم الحالي 
ســـيخفض المغرب وارداته مـــن القمح ويرفع 

الرسوم الجمركية بدءا من مايو“.
وتشـــكل الزراعـــة أكثـــر مـــن 15 بالمئة من 
اقتصاد المغـــرب ويعمل بها نحو 35 بالمئة من 
القوة العاملة. وتتوقـــع الحكومة نمو الناتج 

المحلي الإجمالي 3.2 بالمئة هذا العام.
واستورد المغرب العام الماضي 4.19 مليون 
طن من القمح اللين، و8.5 مليون طن من القمح 

الصلد، و4.4 مليون طن من الشعير.

وتســـارعت خطوات المغرب نحـــو اعتماد 
التكنولوجيـــا لتطويـــر القطـــاع الزراعي عبر 
الاســـتفادة من القمر الاصطناعي الذي أطلقه 
للفضـــاء قبل فترة بهدف بلـــوغ أعلى درجات 
الاســـتدامة حتـــى في أوقـــات الجفـــاف كون 
القطـــاع أحد المجـــالات الاســـتراتيجية المهمة 

للنمو الاقتصادي.
ويؤكـــد الخبـــراء أن إدمـــاج التكنولوجيا 
في قطاع الزراعـــة صار أداة ضرورية لضمان 
الاســـتدامة وتعزيـــز التنافســـية بـــين كافـــة 
المتدخلـــين في هذا المجال الحيوي ولا ســـيما 

إذا ما تعلق الأمر بالصناعات الغذائية.
ولدى الحكومة قناعة بأن إصلاح القطاعات 
يمرّ عبر التحـــول الرقمي، وبأن قطاع الزراعة 
معنـــي بالأمر من أجل الاســـتفادة مـــن التقدّم 

التكنولوجي لزيادة مستويات الإنتاج.
وبحســـب بيانـــات حكومية، فـــإن موارد 
موازنة قطاع الزراعة للعـــام الجاري أكبر من 
العـــام الماضي بنحـــو 8 بالمئة، وذلك بســـبب 
ارتفاع مســـاهمة الاســـتثمار فيه بحوالي 10 

بالمئة.
ويقـــول أخنوش إن الهدف من هذا التوجه 
إيجاد نمط جديد بين الـــوزارة والمزارعين في 
كيفيـــة العمل علـــى تحقيق قيمـــة مضافة في 
قطاع تأثر بموجة جفاف في السنوات الأخيرة 

بشكل بالغ.
وخصصـــت الحكومـــة أكثـــر من تســـعة 
ملايـــين دولار لإنجـــاز مشـــاريع جديدة خلال 
العام الجاري، وذلك بالشـــراكة بين القطاعين 
العام والخاص وفق خطط استراتيجية بعيدة 

المدى.
كمـــا تعهـــدت بإطـــلاق ومواصلـــة إنجاز 
الدولـــي  التعـــاون  إطـــار  فـــي  المشـــاريع، 
باســـتثمارات تناهـــز نحـــو 116 مليون دولار، 
ســـيضخ منها صندوق المناخ الأخضر حوالي 
10 ملايين دولار وصندوق التأقلم مع التقلبات 

المناخية نحو 1.8 مليون دولار.

اعتبر محللون اتجاه المغرب نحو فرض رســــــوم جمركية إضافية على الواردات الزراعية 
ــــــر حجم المحاصيل في المســــــتقبل ضمن  ــــــة الحكومة في تطوي خطــــــوة أخــــــرى تؤكد جدي
ــــــت نجاحها بعد تحقيق قفزة كبيرة في الإنتاج  اســــــتراتيجية ”المغرب الأخضر“، التي أثبت

رغم الظروف المناخية السيئة.

الرباط تكبح الواردات الزراعية بفرض رسوم جمركية إضافية

[ دعم حكومي جديد لصغار المزارعين لمواجهة الجفاف  [ القطاع يجني سريعا ثمار المخطط {المغرب الأخضر}

قفزة في إنتاج القمح المحلي

مصطفى الخلفي:

رفعنا الرسوم الجمركية 

لمساعدة المزارعين على 

تعزيز الإنتاج

{حركـــة نقل الـــركاب بالطائرات على مســـتوى العالم من حيث الإيـــرادات زادت 9.5 بالمئة في 

مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق}.

ألكسندر دو جونياك
الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)

{أثر ارتفاع أســـعار النفط هو تخفيض عجز الموازنة، لكنه لن يؤثر على برنامج الإصلاح الهادف 

إلى تحقيق قوة اقتصادية مستدامة للسنوات القادمة}.

محمد الجدعان
وزير المالية السعودي

مليارات دولار، قيمة 

المشروع المتوقف منذ أربع 

سنوات، بسبب مشاكل 

مالية أخرت التنفيذ
10

الأمير محمد بن سلمان:

سيتم عقد قمة العشرين 

في عام 2020 بمركز الملك 

عبدالله المالي

عزيز أخنوش:

نتوقع بلوغ محصول الحبوب 

9.82 مليون طن هذا العام 

رغم الجفاف



} التوقعات تتزايد عقـــب تبنيه مؤخرا فكرة 
تحويل الأغلبية البرلمانيـــة التي يقودها في 
البرلمان باسم ”ائتلاف دعم مصر“ إلى حزب، 
يســـعى ليكـــون الظهيـــر السياســـي للرئيس 
عبدالفتاح السيسي. إنه رجل الأعمال ورئيس 
ائتـــلاف الأغلبية البرلمانية فـــي مصر، الذي 
ظل اســـمه بعيدا عن الأضـــواء لفترة طويلة، 
إلا أن تشـــعب علاقاته وصعوده السياسي في 
الأعوام القليلـــة الماضية جعلا البعض يتنبأ 
بـــأن يكون لـــه دور كبير في الدولـــة، يتجاوز 

حدود النفوذ الاقتصادي.
وقد اعتادت الأنظمة السياســـية في مصر 
أن تفـــرز فئة من رجـــال الأعمـــال قريبين من 
العمل السياسي، في صورة عضوية البرلمان 
أو رئاســـة حزب، بشكل يمنحهم فرصة تكوين 
تحالفـــات بيـــن الاقتصـــاد والسياســـة ويتم 

توظيفهم عند الضرورة.

لهـــا  تكـــون  بـــأن  الفئـــة  هـــذه  تتمســـك 
إســـتراتيجية لتعظيم النفـــوذ الاقتصادي من 
بوابة النفوذ السياسي والتقرب من مؤسسات 
الحكومـــة، والتحرك وفق توجهات تعمل على 
حمايـــة المصالح الاقتصاديـــة، والتطلع إلى 
زيادتهـــا، بصداقـــة العديـــد من المســـؤولين 

ومحاولة الاقتراب من مطبخ صناعة القرار.
كان نظام الرئيس الأســـبق أنور السادات 
مـــن الداعميـــن لذلـــك التوجـــه، وتمثـــل ذلك 
يومها برجـــل الأعمال عثمان أحمد عثمان، ثم 
اســـتكمله خلفه الرئيس حسني مبارك، والذي 
أصبح من أكثـــر الداعمين لـــه، إلى أن تحول 
لموروث عند القطاع الأكبر من رجال الأعمال، 
وأبرز مثـــال على ذلك، رجل الأعمال أحمد عز، 
الـــذي جمع جزءا كبيرا مـــن ثروته عبر نفوذه 
كأميـــن التنظيـــم في الحزب الوطنـــي الحاكم 
آنذاك، ما جعله أحد أكبر المحتكرين لصناعة 

الحديد في مصر.
تنطبق هذه القاعدة تقريبا على السويدي، 
رئيـــس اتحـــاد الصناعـــات المصريـــة، الذي 
أصبح يتحكم فـــي توجيه دفة أمور كثيرة في 
البرلمـــان، باعتباره صاحـــب كلمة على نواب 

الأغلبية.
يبقى الفارق بين السويدي كرجل اقتصاد 
اقتحم عالم السياســـة بقـــوة خلال نظام حكم 
الرئيس السيســـي، وبين أحمد عز، أحد رموز 
نظام مبارك، أن الثاني صنع مجده الاقتصادي 
من خلال قربه من مراكز صنع القرار وعلاقته 
القوية بها، أما السويدي فاختار بناء صرحه 
الاقتصادي أولا ليبعد نفسه عن شبهة الاتهام 

بأنه اقتحم عالم السياسة لتحقيق مصالح 
تســـاعده في تحقيق مكاســـب اقتصادية، 
لذلـــك لا يوضع غالبا موضـــع مقارنة مع 

عز، ابن نظام مبارك.
تعمد الســـويدي غلق هـــذه الثغرة مبكرا، 
وتريث فـــي الظهور لحين الوصول إلى مراده 

كرجـــل أعمـــال، حقـــق ثـــروة ضخمة من 
تخصصه في تجـــارة وصناعة الكابلات 

الكهربائية، وأصبح ضمن قائمة أغنى 
100 شخصية عربية عام 2013.

سياسي بالوراثة

ورث السويدي التطلع السياسي 
والتقـــرب مـــن الســـلطة عـــن عائلته، 

وكان كبيـــر العائلـــة أبوحمـــاد محمـــد 
الســـويدي، عمـــدة قرية ”طحـــا المرج“ 

الواقعة بمحافظة الشرقية في دلتا مصر، 
وقت فتـــرة حكم محمد علي باشـــا لمصر في 
النصف الأول من القرن التاســـع عشـــر، وظل 
بيت السويدي في الشـــرقية محتكرا لمنصب 

العمدة حتى الآن.
استمر الصعود السياسي للعائلة، وصولا 
إلى التمثيل المســـتمر في البرلمان، ولم يخل 
مجلس نيابـــي من أحد أبنائهـــا، وبعد نزوح 
أبناء العائلة من الدلتا إلى القاهرة، أصبحوا 
قريبيـــن مـــن دوائـــر الحكـــم في البـــلاد عبر 

صداقات ومصاهرات مختلفة.
تعمد أجـــداد الســـويدي إلحـــاق أبنائهم 
ليتلقـــوا  والراهبـــات،  الأورمـــان  بمـــدارس 
تعليمهم بيـــن أبناء الفئة الأرســـتقراطية في 
المجتمـــع، وســـكنوا فـــي حي الدقـــي الراقي 
بمحافظـــة الجيـــزة، وبدأوا في بنـــاء علاقات 
قويـــة مع النخبة، أهلتهـــم لأن يكونوا قريبين 

من السلطة أو جزءا منها.
كان والده عضوا في مجلس الشورى الذي 
تم إلغاؤه عقب ثـــورة 25 يناير 2011، وعضوا 
بالحـــزب الوطنـــي الحاكم إبان حكـــم مبارك، 
أي أنـــه تربى في بيت عـــرف العمل البرلماني 

والسياسي مباشرة.
ينحدر السويدي من عائلة تهوى الصناعة 
والتجارة والعمل الخاص وإقامة المشروعات 
والصناعـــات الكبـــرى. هـــم مـــن كبـــار رجال 
الاقتصـــاد فـــي صناعـــة الأدوات الكهربائية 
والذهـــب، وســـمح الـــدور المجتمعـــي لأكثر 
أفـــراد العائلة أن يكون لهـــا حضور لافت في 
المجتمـــع. ومثـــال ذلك، هبة الســـويدي التي 
تلقـــب بـ“أم الثـــوار“، وكانـــت تعالج مصابي 
ثـــورة ينايـــر على نفقتهـــا الخاصـــة، كما أن 
مؤسســـة الســـويدي، مـــن أكثر المؤسســـات 
التي ســـاهمت في بناء مستشـــفيات ومدارس 
نموذجيـــة مجانا، ما جعلها شـــريكا مهمة مع 

وزارتي الصحة والتعليم. 

حزب الرئيس

يريـــد الســـويدي أن يكون عنصـــرا مؤثرا 
وأساســـيا فـــي أي مـــكان يحل بـــه، وبدا ذلك 
من توسعاته في إنشـــاء الشركات والمصانع 
وتولـــى رئاســـتها بنفســـه، لأنـــه يمتلـــك من 

الأدوات ما يؤهله أن يكون قائدا وناجحا.
 لم يتوقف طموحه عند المجلس النيابي، 
لكنه ترشـــح لرئاســـة لجنة الصناعة بمجلس 
النـــواب، وفـــاز بالتزكيـــة، ثم تقدم لرئاســـة 
”ائتـــلاف دعم مصـــر“ الحاصل علـــى الأغلبية 
في الانتخابات الماضية، بعد وفاة مؤسســـه 
الأول اللواء ســـامح ســـيف اليزل، وفاز أيضا 

بالتزكية.
يسعى السويدي إلى تحويل الائتلاف إلى 
حزب سياسي حاكم، يكون بمثابة حزب الرئيس 

السيســـي،  عبدالفتاح 
أو على الأقل الظهير له، 

لأن السيسي رفض مرارا فكرة أن 
يكـــون له حزب، ما يمكـــن تبريره أنه 

لا يريد إعادة تجربـــة الحزب الوطني الحاكم 
الـــذي كان أحـــد دوافـــع الثـــورة علـــى نظام 

مبارك.
تخوفـــات السيســـي من خطـــوة أن يكون 
هناك حزب حاكم يشـــارك فـــي صناعة القرار 
وحل المشـــكلات تبدو واقعية، لكن السويدي 
يعتبرهـــا أولوية لخواء الســـاحة من أحزاب 
لهـــا ثقل، والمســـاهمة فـــي حل المشـــكلات 
الجماهيرية التي أصبحت تشـــكل عبئا ثقيلا 

على الحكومة.
قال الســـويدي في تصريحات ســـابقة له 
إن ”هنـــاك فراغـــا في الحياة السياســـية، ولا 
يمكن تكرار تجربة الحـــزب الوطني المنحل، 
والإصـــلاح ضرورة ويجب وجـــود حزبين أو 

ثلاثة يتنافسوا على الساحة“.
في عرف السياســـة بمصـــر، إذا كان هناك 
رفض رســـمي مـــن النظـــام لتوجه سياســـي 
بعينـــه، وظهر قريـــب من الســـلطة ليعمل في 
اتجـــاه مغاير، فـــإن ذلك يكون بتنســـيق بين 
الطرفين، فـــلا يمكن أن يقدم الســـويدي على 
تأســـيس حزب كظهير للسيسي دون أن يكون 
حصل على ضوء أخضر رسمي يدعم الفكرة.

شخصية غامضة

بالنظـــر إلـــى الواقع المصري، اســـتطاع 
الســـويدي تحويل ائتلاف الأغلبية البرلمانية 
إلى ظهيـــر للحكومة خلال الفتـــرة الماضية، 
من دون أن يكـــون ”ائتلاف دعم مصر“ حصل 
على شكل الحزب السياسي بصورة قانونية، 
بعدما أصبح الائتلاف سندا لها داخل مجلس 
النواب وتراجع الدور الرقابي عليها، ما جعل 
أكثر الأصوات تقول إن السيسي ليس بحاجة 
لظهيـــر سياســـي، لأن ذلك موجـــود من خلال 

توجهات وممارسات ”دعم مصر“.
تميل شـــخصية الســـويدي إلى الغموض 
أحيانـــا، فلا أحد يعـــرف الكثير عن ســـيرته 
الذاتية أو برامج أعماله، باســـتثناء العناوين 
العريضة. ومع أن موقعه البرلماني يحتم عليه 
تصدر صدارة المشـــهد، لكنه يهوى الجلوس 
فـــي المقاعد الخلفية ويتمســـك بالابتعاد عن 

الأضواء للنأي عن الجدل. 
نادر الحديث مع وسائل الإعلام، لكن يركز 
فـــي كل صغيرة وكبيـــرة، ولا يمانع في تقديم 
شكاوى ضد أي وســـيلة إعلامية تتحدث عنه 
سلبا أو كذبا. وهو ما يعكس أنه مازال يعيش 
في جلباب رجل الأعمال الذي لا يريد الاختلاط 
كثيرا بالناس، ويركز جهوده وتحركاته بعيدا 

عن أعينهم. يؤمن أن هذا الطريق يساعد على 
المزيـــد من الصعود، ويبعـــده عن النبش في 

الملفات القديمة وتصيد الأخطاء.
عمد الســـويدي إلى توجيـــه ”ائتلاف دعم 
مصـــر“ في المحافظات إلى تذليل أي مشـــكلة 
تواجه الأهالي، مع تقديم الخدمات والتسريع 
من وتيرة لقاء المســـؤولين للبحث عن فرص 
عمل للشـــباب، والاســـتجابة لمطالب السكان 
الخدمية والمعيشـــية، بحجة أن هذا الأمر من 

صميم عمل نواب البرلمان.

سياسة تدوير الوجوه

يصفـــه قريبـــون بأنـــه عقلاني يـــدرك أن 
الأحزاب السياســـية منبوذة عند الناس وغير 
مؤثرة، بل دون جدوى حقيقية، ولا يريد تكرار 
التجربة. يســـعى حاليا لبناء قاعدة شـــعبية 
واســـعة، عن طريق الخدمات وحل المشكلات، 
واســـتقطاب فئات من المســـتفيدين ليكونوا 

كوادر وأعضاء في الحزب الجديد.
يعلـــم الســـويدي أن هذه الطريقـــة تمكنه 
مـــن تأســـيس حـــزب قـــوي، لديه نفـــوذ عند 
المســـؤولين، ويشـــترك في عضويتـــه قطاع 
واســـع مـــن المصرييـــن، ممـــن لفظـــوا فكرة 
العمـــل الحزبـــي لفشـــل الأحزاب نفســـها في 
الوصـــول إليهـــم، ويغـــري الســـلطة أن تقبل 
فكرة وجود حـــزب حاكم يتمتع بشـــعبية في 

الشارع.
بالتوازي مع كل هذه المســـارات، يســـعى 
إلى ترســـيخ فكرة السياســـي الناجح، بشكل 
يجعله الرجل الأمثل لرئاســـة الحزب الحاكم، 
ورغـــم وجود عـــدد كبير من السياســـيين في 
”ائتـــلاف دعم مصـــر“ نجح فـــي إبعادهم عن 
صدارة المشـــهد وعـــدم التحكم فـــي صناعة 

القرار البرلماني.
من مميزات الســـويدي، للنظام السياسي 
الحالي، أنه بلا سمعة سياسية مشوهة وغير 
مرتبط بالأنظمة الســـابقة، ولـــم ينل أحد من 
نزاهتـــه، بل يمكن توظيفه على أنه وجه جديد 
على الساحة، ولم يثر حوله لغط أو صوبت له 
اتهامات في قضايا فســـاد، لأنه كان بالأساس 
رجل صناعة يتماشـــى مع توجهات الســـلطة 
التـــي تهـــوى تدوير الوجـــوه التـــي تتصدر 

المشهد.
لا يمانع أحيانا مـــن الدخول في مواجهة 
مـــع ممثل الحكومة فـــي البرلمـــان، ويتهمها 

بالتقصيــــر فــــي بعــــض الملفــــات الخدميــــة 
والتقاعــــس عن تخفيــــف معانــــاة الطبقة 
البســــيطة، لكن فــــي الوقت ذاتــــه، يتهم 
بعضهــــا  بــــأن  البرلمانيــــة  المعارضــــة 
يخضع لجذب الإعــــلام إليهم، ويبرر ذلك 
بــــأن الصــــوت العالي والكلام الشــــعبي 

ليس حلا للمشكلة.
أراد من وراء التلويح بتحويل ائتلاف 
الأغلبية لحزب سياســــي مساند للرئيس 
السيســــي، أن يقدم نفسه للشارع أنه بديل 
الحكومــــة عــــن تقصيرهــــا في تقديــــم خدمة 
أو حل مشــــكلة، ويتحدث عــــن توفير أعضاء 
الائتــــلاف 5 ملاييــــن فرصة عمــــل، والتدخل 
لخفض الأســــعار، وتوصيــــل المرافق للناس، 

وتوفير الرعاية الصحية بالمستشفيات.
ولعله يــــدرك أنه كلما لعــــب على وتر نقد 
الحكومــــة في ملفات تمس حياة الناس، يبعد 
عن نفسه تهمة الارتماء في أحضانها والسير 
وفق توجهاتها أو استخدامه أداة لتحريك 
دفة الأغلبية لتمرير تشــــريعات وقوانين 

بعينها.
تبقى مشكلة السويدي الحقيقية، أنه 
يتحــــدث في اتجاه والرأي العام يســــير في 
اتجاه آخر. يعتبر أن كل القرارات الاقتصادية 
التي جرى اتخاذها الأشــــهر الماضية جيدة، 
مــــا جعل متابعين لــــه يتعاملون معه على أنه 
الظل الاقتصادي السياسي الذي يمثل الورقة 
الرابحــــة لدى أجهــــزة الحكومة لإقناع الناس 
بأن مصر تســــير على الطريق الصحيح، وهو 

لا يتردد في ذلك.
لم يســــتطع الســــويدي خلع عبــــاءة رجل 
الأعمــــال تماما، لذلــــك توجه إليــــه انتقادات 
من وقــــت لآخر، بأنه مســــتفيد مــــن القرارات 
الاقتصاديــــة التــــي تــــم اتخاذها مؤخــــرا، ما 
جعلــــه محســــوبا، من حيــــث لا يــــدري، على 
الحكومــــة أكثر من كونه رقيبــــا على قراراتها 

وسياساتها.
يبــــدو المســــتثمرون ورجــــال الأعمال هم 
الفئة المســــتفيدة من وجود الســــويدي على 
رأس الأغلبيــــة البرلمانيــــة. ويتعامــــل هؤلاء 
معه على أنــــه أفضل من يحقق مصالحهم مع 
الحكومة، من خلال تقديم مشــــروعات قوانين 
تعظم مكاســــبهم وتدافع عــــن قضاياهم، لأنه 
في النهاية لا ينســــى أنه رجــــل أعمال يقيس 

القضايا بمعادلة المكسب والخسارة.
لذلك، تظل مســــاعي السويدي لبناء حزب 
سياســــي قــــوي، متعارضة مــــع أو مصطدمة 
برفض قطاع كبير من المواطنين لرأســــمالية 
العمــــل الحزبي، لأن هذه النوعية من الأحزاب 
تفشــــل في الوصــــول إلى البســــطاء والنخبة 
بســــهولة، وتقوم أفكار قادتهــــا على التوجه 
الاقتصــــادي أكثر من التحرك السياســــي في 
الملفــــات التي تلامــــس متطلبــــات وحاجات 

جميع فئات المجتمع.

ظهير سياسي ثري للسيسي يسعى لتأسيس حزب {حاكم} جديد
محمد السويدي

السلطة والمال يجتمعان فهل ستدور العربة القديمة؟

رجل الأعمال ورئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية في مصر، اسمه بقي بعيدا عن الأضواء لفترة طويلة، إلا أن تشعب علاقات السويدي وصعوده السياسي في الأعوام القليلة الماضية جعلا وجوه
البعض يتنبأ بأن يكون له دور كبير في الدولة، يتجاوز حدود النفوذ الاقتصادي.

مشكلة السويدي الحقيقية تتجسد 
في أنه يتحدث في اتجاه، بينما يسير 
الرأي العام في اتجاه آخر. فهو يعتبر 

أن كل القرارات الاقتصادية التي جرى 
اتخاذها الأشهر الماضية جيدة، ما 

جعل المتابعين له يتعاملون معه على 
أنه يمثل الورقة الرابحة لدى أجهزة 

الحكومة لإقناع الناس بأن مصر تسير 
على الطريق الصحيح، وهو لا يتردد في 

ذلك

الفارق ما بين السويدي كرجل اقتصاد 
اقتحم عالم السياسة بقوة خلال نظام 

حكم الرئيس السيسي، وبين أحمد 
عز، أحد رموز نظام مبارك، أن الثاني 

صنع مجده الاقتصادي من خلال قربه 
من مراكز صنع القرار وعلاقته القوية 

بها، أما السويدي فاختار بناء صرحه 
الاقتصادي أولا

 أحمد حافظ

[ الســـويدي يعمل على تحويل ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي حاكم، يكون بمثابة حزب الرئيس السيسي الذي 
رفض فكرة أن يكون له حزب، كي لا تتكرر تجربة الحزب الوطني الذي كان أحد دوافع الثورة على نظام مبارك.

[ المستثمرون ورجال الأعمال يبدو وكأنهم هم الفئة المستفيدة من وجود السويدي على رأس الأغلبية البرلمانية. ويتعامل هؤلاء معه 
على أنه أفضل من يحقق مصالحهم مع الحكومة، من خلال تقديم مشروعات قوانين تعظم مكاسبهم وتدافع عن قضاياهم.
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السلسييســـي،، حاح  ععببدالفت
االظلظهيهير له، أو على الألأقلقل

فكرة أن  مرمراراراا لأن السيسي رفضض
ما يمكـــنـن ت تبربريره أنه  بزب،، يكـــون له ح

لا يريد إعادة تجربـــة الحزب الوطني الحاكم 
نظام علعلـــى الثـــورةة دوافـــع أحـــد كان الـــذي
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يخض
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ليس
أ
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السيس
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وولعله
الحكحكوومـــ
عن نفسه
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يتحــــد
آخ اتجاه



تســـتعد النجمـــة اللبنانية دينا حايك لتصوير أغنيتها الجديـــدة {أصحاب الهمم}، على طريقة 

الفيديو كليب، ويشاركها في الأغنية الفنان الإماراتي وليد الجاسم.

تنتظر النجمة المصرية دينا الشـــربيني عرض مسلســـل {مليكة} في رمضـــان القادم، والعمل 

الذي يخرجه شريف إسماعيل، هو البطولة المطلقة الأولى للفنانة الشابة.
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ناهد خزام

} القاهــرة - ”المدينـــة المعلقة“ هو رحلة في 
الطـــرق اللانهائية لتصويـــر الحياة في مدينة 
القاهـــرة، وهو يعد أحد أهـــم العروض الفنية 
لهذا الموســـم، لفكرتـــه الموحية وللمشـــاركة 
الواســـعة فيـــه من قبـــل العديد مـــن الفنانين 
المصرييـــن والأجانب أيضا، ممّن عاشـــوا أو 
عبّروا على مدينة القاهرة وسجّلوا مشاهداتهم 

لها في أعمال فنية.
والفوتوغرافيـــا  الكـــولاج  خـــلال  ومـــن 
واللوحـــات الفنية، تصوّر أعمال المشـــاركين 
في المعرض الجماعي المُقـــام حاليا في قاعة 
”مشربية“ بالقاهرة تفسير كل منهم المميز لما 
تعنيه تلك المدينة مـــن جماليات أو تناقضات 

سواء للفنان المصري أو الأجنبي.
والمعـــرض المعنون بـ“المدينـــة المعلقة“ 
يظهر ويقـــدّم انطباعـــات عن مدينـــة القاهرة 
المزدحمة بأساليب مختلفة ومثيرة، فمن خلال 
النظرة الفضوليـــة والمتعمّقة لهؤلاء الفنانين 

يمكن للمتلقي استكشـــاف الطبيعة المراوغة 
لمدينة كبيرة كالقاهرة.

تنوع الأساليب

الفنـــان  يعيـــد  الســـاخر  بأســـلوبه 
المصـــري هاني راشـــد صياغة الوجوه 
والأجساد والعناصر المختلفة من حوله 
ليشـــكل بها معالم لوحاته، ويتّبع راشـــد 

نفس أســـلوبه فـــي الإضافة والاســـتفادة 
من كافة الوســـائط المتاحة، كالفوتوغرافيا 

والطباعة والرسم والتلوين.
ويمثـــل الشـــارع المصـــري أهميـــة كبيرة 
بالنسبة إليه، بكل ما يموج به هذا الشارع من 
حركة وعلاقات إنســـانية وبصرية، ويستعين 
راشـــد في صوغ أعمالـــه بالكتابـــات العربية 
واللاتينية، كواجهة يوظفها في ســـياق الشكل 

العام للعمل.
ويســـير التشـــكيلي المصري في مسارين 
معـــا في مـــا يخص بنـــاءه للعمـــل، فهو يملأ 
عناصـــره باللون أو يرســـمها بخطوط محدّدة 
مكتفيا بتحديد الإطار الخارجي فقط، ثم يخلط 
فـــي ما بينهما، ومن ثم يعطي مســـاحة للفراغ 
المحيط بالعمل ليملأه تارة بالألوان الحيادية 
أو الصريحـــة، وتارة أخـــرى يغزله مع عناصر 
ثابتـــة تتكرّر في الكثير مـــن أعماله كالكتابات 
والصـــور وبقع اللـــون وغيرها مـــن المفردات 

المصاحبة.
أما مواطنته الفنانة نادية منير فقد شاركت 
من جانبها بمجموعة من الصور الفوتوغرافية 
التـــي ترصـــد فيها بعـــض الجوانـــب الخفية 
للمدينـــة، إذ تتجـــوّل منيـــر بين عشـــوائيات 
القاهرة وشـــوارعها الجانبيـــة الضيقة، لتقدّم 
للمُشـــاهد صورة غير معتادة لمدينة القاهرة، 

هي صورة لا يعرفها العابر عادة.

وهذه الأماكن والأجزاء الهامشـــية للمدينة 
تحمـــل طبيعـــة أخرى ربمـــا تكون أكثـــر دفئا 
للبعـــض، في حين لا يرى فيهـــا البعض الآخر 
ســـوى التشـــوّه، هنا أبواب متهالكة، وشرفات 
معدنية صدئة تشهد على تاريخ غابر لأصحاب 

المكان الذين رحلوا.
وتتبنى نادية منير في أعمالها البحث حول 
التوظيف الشـــعبوي للصـــورة الفوتوغرافية، 
بعيـــدا عـــن الممارســـات الفنيـــة التقليديـــة، 
مـــع التركيز على تمثيل النســـاء فـــي الصور 
الفوتوغرافية المنتجة والمتداولة في المنطقة 
العربية واســـتخداماتهم الاجتماعية المختلفة 
عبر النظر إلى الأوضاع الاجتماعية والأشكال 
المختلفـــة لتـــداول الصـــور، هذا إلـــى جانب 
للشـــارع  الفوتوغرافي  بالتوثيـــق  اهتمامهـــا 

المصري.

وبيـــن العارضيـــن المصريين أيضـــا قدّم 
الفنان عمرو الكفراوي لوحات نفّذها من وحي 
مشـــاهداته للناس في شـــوارع القاهرة، وجوه 
الكفـــراوي ذات ألـــوان حياديـــة لكنها مبهجة، 
هـــو يرســـم الناس بـــلا ملامح أحيانـــا كنقاط 
ســـوداء تتحرّك في فضاء الشوارع والميادين، 
أو يقتـــرب منهم في أحيان أخـــرى مؤكّدا على 

ملامحهم وسماتهم الشخصية.
 أمـــا الفنان أحمد صبـــري فيلفت انتباهنا 
إلى هيئة الشـــارع التي نكاد لا نراها في زحمة 
التفاصيل، هذه التفاصيل التي ينحيها صبري 
من المشهد ليرسم لنا شـــوارع القاهرة خالية 

تماما من المارة.

سريالية إيطالية

الفنان الإيطالـــي كارمينيه كارتولانو الذي 
يقيـــم متنقـــلا بين مصـــر وإيطاليـــا، لا يبتعد 
كثيرا فـــي تناوله للقاهرة عن روح الســـخرية 

التي ميّـــزت أعماله الســـابقة، وذلك عن طريق 
المواءمة بين الصورة الفوتوغرافية بطبيعتها 
بحيويتهـــا  الذهنيـــة  والصـــورة  المباشـــرة 
وقدرتهـــا على خلق توافقات غيـــر محدودة أو 

ملتزمة بمعايير المنطق البصري.
ويتجـــوّل كارتولانـــو بين شـــوارع وســـط 
القاهرة كجزء من نســـيجها، بهيئته الأوروبية 
وخطواتـــه المتعجلة ولحيتـــه الصغيرة التي 
يطلقها بلا تهذيب، يتجوّل مشـــرّعا ناظريه في 
كل التفاصيل، يصوّر ثم يدمج ما قام بإلتقاطه 

من صور ببعضها مطلقا لخياله العنان.
والتوافقـــات  التوليفـــات  لتلـــك  حـــدود  لا 
التي يصنعها الفنان الإيطالي على مســـاحاته 
الملونة، علامات إرشادية، ودجاجات، وأصابع 
مـــوز،  ونقـــاط عشـــوائية وخطـــوط بيضاء.. 
تتقاطـــع الخطوط وتتشـــابك مكونة ما يشـــبه 
الكلمات، كلمـــات باللغة العربيـــة التي يتقنها 
كارتولانـــو جيـــدا ويتحدّثهـــا بطلاقـــة، مثلما 
ينطـــق المقابـــل العربي لاســـمه الإيطالي كما 
صاغه بنفسه ”قارم قارت“، هكذا ينطقه ويردّده 
أمامـــك، مؤكـــدا على حـــرف القـــاف، فهو أكثر 

حضورا وفخامة من ”كارمينيه“، كما يقول.
ويرســـم كارمينيـــه فـــي أعمالـــه واقعا 
سرياليا شديد الغرابة، فالرجال الجالسون 
علـــى المقهـــى، والغارقـــون فـــي اللـــون 
الأخضر، ينظرون إلى الكاميرا بابتسامة 
عريضة، غير عابئين بالأولاد المستحمين 
على صينية الشاي أمامهم على المنضدة، 
أو بالحصان الأسود المتجوّل بين أرجلهم.

أمـــا هذه الشـــرفة المشـــرّعة بين أرجل 
الرجـــل ذو الجلباب، والتي يتوسّـــطها طبق 
الاســـتقبال التلفزيوني والمرأة المكتنزة قد لا 
تلفت الانتباه أكثر مـــن ملامح الرجل الجالس 
بينهم في المنتصف، والذي يحمل وجه الدمية، 
ومســـاحة أخرى ملوّنـــة فيها تتجـــوّل القردة 
تحت سفح الهرم ممسكة بالمظلات الشمسية، 
أو تتصدّرها دجاجات حمراء مرتديات ربطات 
عنـــق ســـوداء. وترســـم الخطـــوط البيضـــاء 
المتقاطعة عبر المساحات مجالا للحركة، تؤكّد 
على نفس فكـــرة المتاهة التـــي يتحرّك عبرها 
الفنان بحسه الســـاخر، الذي يعكس مراوحته 

البصرية بين ثقافتين.
لقد تحوّلت القاهرة بسكانها وزحامها إلى 
مادة خصبة للمشـــاركين في معرض ”المدينة 
المعلقـــة“، فصخبهـــا وطبيعتهـــا وتاريخهـــا 
وتركيبتهـــا الســـكانية والاجتماعيـــة التـــي لا 
تخلو مـــن التناقـــض كلها أشـــياء تدفعك إلى 
التأمّـــل ومحاولـــة الوصول إلى هذا الســـياق 
الخفـــي الـــذي يحفظ لهـــا تماســـكها ومذاقها 
الـــلاذع، ثم ذلك الحضور الطاغي للبشـــر الذي 
يســـيطر على طبيعتها، ذلـــك الحضور اللافت 
في معظم الأعمـــال المعروضة والمتراصة إلى 
جوار بعضها لتشـــكّل في النهاية كيانا واحدا 
متماســـكا ومفكّكا فـــي آن.. تائهـــا وحاضرا.. 

حميميّا وعدائيّا أحيانا.

فنون

ــــــف تبدو مدينة كالقاهرة في عيون فنانيها؟ وما هي هذه الأشــــــياء التي يمكن أن تعلق  كي
بالذاكرة عندما ينظر الفنان إلى تلك المدينة المليئة بالمتناقضات؟ وهل من الأفضل أن يعبر 
عنها في شــــــكل مباشر، أم يكون الاختزال هنا هو الحل الأمثل؟ هذه التساؤلات وغيرها 
تجيب عليها مجموعة الفنانين المشــــــاركين في المعرض الجماعي الذي تســــــتضيفه حاليا 
قاعة ”مشــــــربية“ فــــــي القاهرة تحت عنوان ”المدينة المعلقة“ والمســــــتمر حتى منتصف مايو 

الجاري.

طبيعة مراوغة تراوح بين قبح وجمال

تونس تحتفي بريم البنا

في مهرجان الأغنية الملتزمة

[ القاهرة.. فضاء متخم بالتناقضات في عيون فنانيها
[ كولاج وفوتوغرافيا ولوحات تسرد هامشية مدينة معلقة

عين أجنبية على مدينة مختلفة

{مصور بغداد} أفضل أفلام المهرجان

كارمينيـــه كارتولانـــو يرســـم فـــي 

شـــديد  ســـرياليا  واقعـــا  لوحاتـــه 

القاهـــرة وســـكانها  عـــن  الغرابـــة 

وزحمتها وعشوائيتها أيضا

 ◄

} تونــس - انطلقت، مساء الخميس، فعاليات 
الـــدورة الخامســـة مـــن مهرجـــان ”حمـــادي 
(الملتزمة) بدار  العجيمي للأغنيـــة البديلـــة“ 
الثقافـــة ابن رشـــيق وســـط العاصمة تونس 

بعرض لمجموعة ”أجراس“ التونسية.
الفنانـــة  اســـم  الـــدورة  هـــذه  وحملـــت 
الفلسطينية الراحلة ريم البنا، وذلك في تحية 
وفاء لذكراهـــا ورصيدها الفني والنضالي من 

أجل الحرية لفلسطين.
ويســـتعرض المهرجان على امتداد أيامه 
الثلاثـــة، أربعة عروض تونســـية وهي عرض 
شـــعري للشـــاعر الأزهـــر الضـــاوي وعرض 
موسيقي للموسيقار رضا الشمك والمجموعة 
عـــرض  جانـــب  إلـــى  ”جهـــر“،  الموســـيقية 

”أجراس“ الذي أمّن حفل افتتاح المهرجان.
وقدّمت مجموعة ”أجراس“، بقيادة المغني 
وعازف العود التونسي عادل بوعلاق، عرضا 
موســـيقيا تغنت فيه بأبرز القصائد الشعرية 
للشـــاعرين التونســـيين أبي القاســـم الشابي 
والصغيـــر أولا أحمـــد والفلســـطيني محمود 

درويش.
وتعتبر ”أجراس“ التي تأسست سنة 1999، 
مجموعة بحث وتجارب في مجال الموســـيقى 

الملتزمة وتقدّم مشاريع فنية.

هامـــش  علـــى  بوعـــلاق  العـــازف  وقـــال 
الحفـــل إن هـــذا المهرجان يحتفـــي بالأغنية 
الاســـتبداد  ضـــد  تناضـــل  التـــي  الملتزمـــة 
والقمـــع، وتابع ”الأغنيـــة الملتزمة في تونس 
ناضلت قبل الثورة التونســـية 14 يناير 2011، 
وما زالت تواصل نضالها نظرا لما نتكبده من 

ظلم“.
إدارة  كرّمـــت  الافتتـــاح،  حفـــل  وخـــلال 
المهرجـــان الفنانين التونســـيين الملتزمين، 

زهرة التريكي ومصطفى مولهي العياري.
وفي كلمة افتتاحية قـــال مدير المهرجان، 
شـــكري لطيـــف، إن ”المهرجان يمثل لمســـة 
وفاء لجيل كامل اشتغل مع حمادي العجيمي 
خلال حقبة السبعينات والثمانينات من القرن 

الماضي“.
وأشـــار إلى أن ”مدرسة الأغنية البديلة في 
تونس تحمل عمقا شـــعبيا وإنســـانيا وحسا 

نضاليا كبيرا“.
وجدير بالذكر أن الراحل حمادي العجيمي 
الأغنيـــة  رائـــد  يعتبـــر  عـــام 1995)،  (توفـــي 
الملتزمة في تونس، حيث أسّـــس في منتصف 
(الأحرار)،  ”إيمازيغن“  مجموعة  الســـبعينات 
كما شـــارك في تأســـيس مجموعـــة ”الحمائم 

البيض“ وغنى لأهم الشعراء الملتزمين.

نضال قوشحة

} دمشق – اختتمت مساء الخميس، فعاليات 
مهرجان ســـينما الشـــباب والأفـــلام القصيرة 
في دورته الخامســـة، التي انطلقـــت في الـ27 
مـــن أبريل الماضي في أوبرا دمشـــق، وســـط 

العاصمة السورية.
وتنافـــس على جائزتي المهرجان 29 فيلما 
في مســـابقة أفلام الهواة (محلية)، و23 فيلما 
في المسابقة الاحترافية للفيلم القصير، التي 
شـــاركت فيها ســـتة بلدان عربيـــة، هي: مصر 

وتونس والعراق ولبنان وعمان وسوريا.
وتكونـــت لجنـــة تحكيم أفـــلام الهواة من 
الفنان الســـوري أيمن زيدان رئيسا وعضوية 
كل من المصري مصطفـــى الكيلاني، ونورس 
الرويســـي من تونس والفنانة الســـورية أمل 
عرفة، بينمـــا تكونت لجنة تحكيم المســـابقة 
الاحترافية من الأمير أباظة من مصر رئيســـا 
وعضويـــة كل من عايدة شـــليبر مـــن العراق 

ونهلة كامل من سوريا.
وعلى مدار أســـبوع تم عرض الأفلام على 
اللجنتيـــن والجمهور، وأســـفرت نتائج أفلام 
الشـــباب الهواة عـــن فوز فيلـــم ”نخب ثاني“ 
للمخرج أسامة عبيدالناصر بالجائزة الذهبية 
للمهرجـــان عـــلاوة على فـــوزه بجائزة أفضل 
ســـيناريو، فيما ذهبت الجائزة الفضية لفيلم 
”رســـالة غير كافية“ للمخرجين مجد شـــيبان 
وزكي الشـــيباني، وتحصل فيلـــم ”30 كلم من 
للمخرجيـــن محمد عبيـــد وذوالهمة  دمشـــق“ 
بـــدران علـــى الجائـــزة البرنزيـــة للمهرجان، 
كمـــا منحت لجنة التحكيـــم جائزتها الخاصة 
لفيلم ”آدم“ وهو من إخراج إيفا عبدو ومحمد 
مـــرادي مع فرصة إخراج فيلم قصير احترافي 
ضمـــن خطـــة المؤسســـة العامـــة للســـينما 

السورية.
أما في مسابقة الأفلام القصيرة الاحترافية، 
فقد ذهبت جائزة أفضـــل فيلم للفيلم العراقي 
”مصوّر بغداد“ للمخـــرج مجد حميد، ومنحت 
لجنـــة التحكيم جائزة أفضـــل فيلم، وتحصل 
الفيلـــم المصري ”ونس� للمخـــرج أحمد نادر 
علـــى جائزة أفضل إخراج، أمـــا جائزة أفضل 

ســـيناريو فمنحت للفيلـــم العراقي ”الشـــيخ 
نويل“ للمخرج سعد العصامي.

كما نوّهت لجنـــة التحكيم بفيلمي ”حكايا 
للمخرج الســـوري غســـان  من مراكز الإيواء“ 
لمخرجه  التونســـي ”فراشة“  والفيلم  شميط، 
عصـــام بوقـــرة، فيمـــا ذهبـــت جائـــزة لجنة 
التحكيم الخاصة للفيلم السوري ”يوم من 365 

يوم“ للمخرج أوس محمد.
وفـــي تحليل لنتائج المهرجان بدا حضور 
الذي  العراق قويا عبر فيلمي ”الشـــيخ نويل“ 
حصد جائزة أفضل ســـيناريو، وفيلم ”مصوّر 
بغـــداد“ كأفضـــل فيلـــم فـــي مســـابقة الفيلم 
الاحترافي، والشـــيء ذاته حصل مع ســـوريا 
التي صعدت على منصة التتويج مرتين، وذلك 
من خلال فيلمـــي ”حكايا من مراكـــز الإيواء“ 
و“يوم من 365 يوم“، بينما ظفرت كل من مصر 

وتونس بجائزة واحدة لكل منهما.

أمـــا في مســـابقة الهـــواة (مشـــروع دعم 
سينما الشباب)، فقد حصل فيلم ”نخب ثاني“ 
لأسامة عبيدالناصر، وهو  طبيب أسنان، على 
جائزتيـــن مـــرة واحدة، هما أفضل ســـيناريو 
والجائـــزة الذهبيـــة للمهرجـــان، وهي نتيجة 
لم تظهر ســـابقا خلال المهرجـــان في دوراته 
الأربعـــة الســـابقة، بينمـــا حصل فيلـــم ”آدم“ 
لمحمـــد مرادي وإيفا عبـــدو على جائزة لجنة 
التحكيـــم الخاصـــة، وهـــو الفيلم الـــذي لاقى 
استحســـانا كبيرا في المهرجـــان كونه دخل 
عوالم الأطفال ببراءة ورشـــاقة من خلال حلم 
طفليـــن بأن تكـــون لهما دراجـــة هوائية، وقد 
اســـتطاع الفيلـــم بتوليفـــة ذكية ورشـــيقة أن 
يحقّق غايته ويقـــدّم قصة لطيفة وجذّابة، نال 

بها جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

العراق يحصد ذهب مهرجان دمشق 

لسينما الشباب والأفلام القصيرة

الفيلم السوري {نخب ثاني} لأسامة 

عبيدالناصـــر حصل علـــى جائزتين 

مرة واحـــدة، هما أفضل ســـيناريو 

والجائزة الذهبية للمهرجان
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المعلقة“ 
القاهرة
من خلال
الفنانين
مراوغة 

ان 
وه 
وله

شـــد 
فادة 

غرافيا 

ــة كبيرة
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أحمد رجب

} ســـئل نزار قبانـــي يوما: ما الشـــعر؟ فكان 
جوابه البســـيط عميقا فريدا كشعره، قال ”ما 
الشـــمس؟ ما المطـــر؟ ما الكواكـــب والنجوم 
والشـــجر؟ الشـــعر هو تلـــك الميـــاه الجوفية 
المخزونة التي تنتظر فرصة لتتجه كالبركان 
مـــن باطـــن الأرض المالحة، الشـــعر هو تلك 
الطبقة الســـميكة من ملـــح البحر التي نغطي 
بها أجســـادنا حرصا على ألا تتعفن، الشـــعر 
هـــو ذلك الصـــراخ الـــذي نوجهه إلـــى الليل 
ليصبح نهارا وإلى اليباس ليصبح اخضرارا 

وإلى الخنجر ليصبح وردا، الشـــعر 
هـــو ذلـــك الانقـــلاب الذي يقـــوم به 
الشـــاعر من داخل اللغة والقناعات 
الكـــون  صـــورة  لتصيـــر  الثابتـــة 
أبهـــى وأجمل، الشـــعر هـــو غاية 
الشـــاعر  يســـلمها  التي  الحريـــة 

لشاعر آخر“.
أما أشعار نزار قباني فجاءت 
تأكيـــدا لهذه المعاني، ربما لذلك 
وارتبطوا  شـــعره،  الناس  أحب 
العربـــي  الشـــاعر  فصـــار  بـــه 
الأشـــهر، ومازالـــت لـــه نفـــس 

المكانة رغم مضي عشـــرين عاما على رحيله، 
وبهـــذه المناســـبة أصدرت الهيئة الســـورية 
العامة للكتاب كتابا بعنوان ”نزار قباني قافية 
شموخ قاسيون“ أعده الدكتور إسماعيل مروة 
ونزيه الخـــوري، وتضمن عدة محاور تناولت 
جوانـــب مختلفة في شـــعر الحاضر أبدا رغم 

رحيله.
الدكتـــور إســـماعيل مـــروة تنـــاول ”نزار 
قباني وشـــعر القضايا“، مشيرا إلى أن قباني 
كان فاصلـــة بيـــن مرحلتيـــن، والغريب أن كل 
نقاده توحدوا ضده رغم اختلاف مشـــاربهم، 
“فالمتشـــددون اتهمـــوه بالتحلـــل وقالوا عن 
شعره إنه إباحي، وخصومهم من العلمانيين 
قالوا إن نزار قّزم المرأة، والذين ينظرون إلى 
نـــزار نظـــرة أخلاقية يقولون إن نـــزار أعطى 
المرأة وســـمح لها بالتحدث والحقيقة ليست 

كذلك، نزار كان شـــاعر قضيـــة يريد للمرأة أن 
تحب ولكن ليس بالدراهـــم، أن تحب بقرارها 
لأن الحـــب مقدس لا أن تبيع الجســـد من أجل 
مـــال أو منصـــب أو مكانـــة ولا مـــن أجل أي 
شـــيء، هذا نزار ولو عدنا إلى مجمل أشعاره 

فسنجده كذلك“.
وأشـــار مروة إلـــى موقف الراحـــل جبرا 
إبراهيم جبرا الذي اتخذ موقفا سلبيا من شعر 
نزار وبعد ســـنوات تراجع ولم يجد غضاضة 
في الاعتـــراف بالخطـــأ، وهو “لم يقل شـــعر 
الغزل بل شعر القضايا، لم يضع امرأة يتغزل 
بها، فهـــو يعلّم المـــرأة كيف تتجمّـــل لذاتها 
وكيف تتجمّل لمن تحب“، ويضيف 
أن الشـــاعر لم يخترع القضايا بل 
كانت موجـــودة في المجتمع، ولو 
لم تكن حقيقية لما أثارت المجتمع 
ضـــده هكـــذا، ومنذ ديوانـــه الأول، 
فقد رفـــض تبني المنهج الإصلاحي 
القائم على مداعبـــة الآلام، لذا كانت 
رســـالته تنويرية تثويريـــة ولم تكن 
شـــعرية مترفة على الإطلاق، فديوانه 
جاء تصعيدا في  الثاني “طفولة نهد“ 

الرؤية والفكر والفن.
ولم يتوقف نزار في كل أشعاره عن 
معالجة القضايا الكبرى، فالحب قضية 
لكنه ليس معزولا عن ســـياقه. فنزار القائل ”لا 
وطن لمن لا حبيبة له“، عرف أن الحب أساس 
القضايـــا الكبرى، فلا وطن دون إنســـان، ولا 
إنســـان دون حب، لذا تبنـــى مختلف القضايا 

من باب الحب.
الكاتب الـــذي رحل مؤخرا شـــمس الدين 
العجلاني سلط الضوء على الأشياء المنسية 
في ســـيرة نـــزار قبانـــي، متوقفا عنـــد علاقة 
الشـــاعر بزوجته الأولى زهراء آق بيق، والتي 
آثرت الحيـــاة في الظل منـــذ طلاقها من نزار 
وحتـــى رحيلها في عـــام 2005، حتـــى لم تفه 
بكلمة عـــن صدمة رحيلـــه، فرحلت في صمت 

عند بلوغها الثمانين.
وعاشـــت معـــه بالقاهرة حيـــث أنجبت له 
ابنتـــه هدباء وابنه توفيق، ثـــم حدث الطلاق 

فجأة وغادرت القاهرة إلى دمشـــق عام 1952، 
لتعود إلـــى عملها كمدرســـة مخلصـــة لعزلة 
اختارتها وفرضتها على نفســـها حتى وافتها 
المنيـــة، ويلمـــح الكاتب إلى أن ربمـــا الغيرة 
من المعجبات كانت ســـببا للطلاق رغم الحب 
المتبادل بين الزوجين، بينما أشار المقربون 
منـــه إلى أنه حذرها من أن الشـــعر خط أحمر 
في علاقتهما، لكن الزوجـــة لم تفرق بين نزار 

الشاعر ونزار الإنسان، فحدث الطلاق.
ويشـــير العجلاني إلى العلاقة التي ربطت 
الشاعر بالمغنية نجاة الصغيرة ذات الأصول 
الســـورية فهي ابنـــة لخطاط دمشـــقي محمد 
حســـني البابـــا، وأخـــت غير شـــقيقة لعازف 
الكمـــان عزالدين حســـني والفنانـــة الراحلة 

سعاد حسني.
أما نجاة التي أحاطت نفســـها بالمثقفين 
والمبدعيـــن، فغنـــت لنـــزار أكثر مـــن قصيدة 
أشـــهرها “أيظـــن“، التـــي غنتهـــا فـــي مطلع 
الســـتينات وقت أن كان نـــزار يعمل في بكين، 
وكان نزار يعتبر الأغنية ابنة لهما معا، فكتب 
لها من بكين معاتبا لأنها لم ترســـل له شريط 
الأغنيـــة، “يا لك من أم قاســـية يا نجاة، أريت 
المولود الجميل لكل إنســـان، وتغنيت بجماله 
في كل مكان، وتركت أباه يشـــرب الشـــاي في 
بكين، ويحلم بطفـــل أزرق العينين يعيش مع 

أمه في القاهرة“. 
وأنهـــى الرســـالة بمطالبتهـــا بالمولـــود، 
كاتبـــا لهـــا ”فانهضـــي حـــالا لـــدى وصـــول 
رســـالتي، وضعـــي المولود في طـــرد بريدي 
صغيـــر، وابعثي بـــه إلى عنوانـــي، إذا فعلت 
هـــذا كنت أمـــا بحق وحقيقة، أمـــا إذا تمردت 
فسأطلبك إلى بيت الطاعة، رغم معرفتي بأنك 

تكرهينه“.
كذلـــك فتـــش العجلانـــي عن اســـتجواب 
مجلس النواب السوري عام 1954 للدبلوماسي 
الشـــاب عقب نشـــر قصيدته ”خبز وحشـــيش 
فـــي مجلة ”الآداب“، مشـــيرا إلى دفاع  وقمر“ 
وزيـــر الخارجيـــة الســـوري عنـــه حينما قال 

بهـــا  الســـورية  الخارجيـــة  “وزارة  للنـــواب 
نزاران، أولهما الموظف وملفه جيد يثبت أنه 
من خيرة موظفي الوزارة، والثاني شاعر وأنا 
لا ســـلطة لي عليه ولا على شعره، فإذا هجاكم 

بقصيدة فاهجوه بمثلها“.
وعن هذه القصيدة وتداعياتها يقول نزار 
“وإذا كنت قد لقيت في ســـبيل هـــذه القصيدة 

الكثيـــر من التجريح، فأنا كبيـــر بهذه النهاية 
التـــي انتهت بهـــا قصيدتي. وهـــذا دليل على 
أن القصيدة اســـتطاعت أن تقتطع الأسطورة 
من جذورهـــا وتأتي إلى أبي زيد الهلالي على 
إيوانـــه فتخنقه“. ولعل أزمتهـــا كانت تمرينا 
مبكرا على ما واجه قصائده من أزمات رافقته 

طوال حياته.

} الكويــت - اســـتحوذت مسألة ”الشر“، التي 
طالت البشـــر في كل زمان ومكان، على اهتمام 
الفكر الإنســـاني منذ أقدم العصور وحتى الآن، 
بل وتفوقت على كل المســـائل البشرية الأخرى 
كمصدر للفزع، القلق والألم والخوف… بالنسبة 

للإنسان. 
ومن النصـــوص العالمية، التي اشـــتبكت 
مع هذه المســـألة الحيوية واللصيقة بوجودنا 
المعيـــش على هـــذه الأرض، روايـــة ”كانديد“ 
لمؤلفها الفيلسوف الفرنسي الشهير ”فولتير“. 
وقد صدرت حديثا ترجمة جديدة كاملة للرواية 
للباحـــث والكاتـــب الكويتـــي المتخصص في 
الفلســـفة عقيل يوســـف عيدان، الذي استحدث 
لها عنوانا نقديا هو ”آدم بعد عدن“، وقد صدر 

هذا الكتاب عـــن دار الرافدين في بيروت. ومن 
أهـــم ما يلفت الانتباه في هذا العمل التفســـير 
الجديد الـــذي يقترحه المترجم لهـــذا الكتاب، 

فيقلـــب الفكرة التي غالبا مـــا تتم قراءة 
الروايـــة فيها، حيث غالبـــا ما تقرأ على 
أســـاس أنها خيال غريب، فيؤكد عيدان 
أنها أقرب إلـــى الحقيقة، فالخيال حين 
تكـــون له قيمـــة لا يخترع مـــن العدم، 
وإنما قيمته أن يصف ما يشـــاهد على 

السطح وتحته وبين الركام أيضا.
لقد وجد عيدان أن فولتير في هذه 
الرواية يقـــدم نصا أدبيا، فلســـفيا، 
وتنويـــري  تاريخـــي  هـــو  وكذلـــك 
معاصر، بالرغم مـــن مرور أكثر من 
250 عامـــا على تدوينـــه وظهوره، 
حيـــث تمتاز جـــل مفاصلـــه بوعي 

حاد يعيد من خلاله الكاتب تقويم الممارســـات 
والوقائع والرموز والمعيش في حياتنا، علاوة 
علـــى إدخـــال حيوية عقليـــة ناقدة تنشـــأ في 
المقاومة والتصدي الواعي لمظاهر الشر كافة 

الذي يخترق حياتنا.

وقد تميزت هـــذه الترجمة النقدية الحديثة 
بمقدمة مستحدثة ودراسة ضافية تسلط الضوء 
الكاشف على أهم درس في هذا العمل، فبالرغم 
من رغبتنا في فرض النظام على فوضى السرد، 
فإن معنى الرواية يبقى غامضا، 
ومن ثم جذابـــا، حتى بعد أكثر 
من 250 سنة من نشرها لأول مرة 

عام 1759.
يـــدرس المترجم فـــي مقدمته 
للرواية أصل مســـألة الشـــر، كما 
يقدمه فولتير، كما يتفحص كيفية 
مواجهة فولتير لهذه المســـألة في 
تجلياتها ومظاهرها كافة. ويعرفنا 
أيضا بأعمـــق المقاربات التاريخية 
والمعاصرة حول الرواية وبالجانب 
الإبداعي فيها. ليقدم إثر ذلك النسخة 

مـــن الروايـــة دون تغييـــر فيها عدى الكاملـــة 
العنوان.

وقـــد اعتمد عيـــدان على خبرتـــه في مجال 
الفلســـفة ليوفـــر لقرائه رؤية مغايرة وشـــاملة 

لنصوص وسياق نص رواية فولتير.

} أبوظبــي - بالتزامـــن مع فعاليـــات الدورة 
الثامنـــة والعشـــرين مـــن معـــرض 
أبوظبي الدولي للكتاب التي أقيمت 
فـــي الفترة من 25 أبريـــل وحتى 1 
مايو 2018، أصدر مشروع ”قلم“ في 
دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي 
مجموعة قصصية جديدة للكاتبة 
بعنوان  يونس  باسمة  الإماراتية 

”ما لن يصدّقه أحد“.
فـــي  الكاتبـــة  تغـــوص 

مجموعتهـــا القصصية، التي 
تضـــم 11 قصة، داخـــل أعماق 
النفس البشـــرية فـــي محاولة 

لســـبر أغوارهـــا وتفســـير الســـلوك 
البشري وما قد تخفيه بداخلها من عنف وقسوة 

أو مخاوف، وما قد ينشـــأ عنها من ســـلوكيات 
وتصرفات، عبـــر نزعة تحليلية وحوار شـــيق 
يجعل القـــارئ متورطا في الأحداث، 
مشـــدودا لمواصل القراءة بحثا عما 

ستكشف عنه أحداث كل قصة.
 كما تتطـــرق الكاتبة عبر قصص 
المجموعة إلى طرح قضايا اجتماعية 
الإنســـانية  العلاقات  حـــول  مختلفـــة 
والأســـرية وتأثير التطور الذي تشهده 

الحياة الاجتماعية على الإنسان.
ورغـــم تعـــدد إنتاجها فـــي مجالات 
القصة والرواية والمسرح، تؤمن الكاتبة 
باســـمة يونس بأن القصة القصيرة هي 
أســـاس الفن والإبـــداع، وأن مـــن يمتلك 
الأدوات التـــي تمكنـــه من تلخيـــص العالم في 

صفحـــات قليلـــة، يمكنه أن يدخـــل أي عالم من 
عوالـــم أدبية أخـــرى مثل الكتابة للمســـرح أو 
غيره، علـــى أن يمتلك التنـــوع والثراء اللغوي 

اللذين يجنبانه تكرار نفسه.
ونذكـــر أن باســـمة يونـــس حاصلـــة على 
بكالوريـــوس تربيـــة وآداب لغـــة إنكليزية من 
جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 1986، 
ومن أعمالها الروائية ”ملائكة وشياطين“ 1990، 
”لعله أنت“ 2010، ”حتى آخر الشـــهر – حكايات 
يناير“. وقد حصلت على جائزة الدكتورة سعاد 
الصباح للإبداع الفكري والأدبي بين الشـــباب 
العربي عن مجموعة ”هجير“، وجائزة إبداعات 
المرأة العربيـــة (المركز الثاني) عن المجموعة 
القصصية ”أطير عندمـــا أحلم“، بالإضافة إلى 

جوائز أخرى في التأليف المسرحي.

صدرت عن بورصة الكتب للنشر والتوزيع بالقاهرة مجموعة شعرية جديدة بعنوان {كنت أعلق 

وجهي خلف الباب} للشاعر التونسي فتحي ساسي.

عن منشـــورات المتوسط بميلانو صدرت النسخة العربية من رواية {زومبي} للكاتبة الأميركية 

جويس كارول أوتس، بترجمة المصري أحمد مجدي همام.

الشعر غاية الحرية الأبدية التي يسلمها شاعر لشاعر آخر

رواية فلسفية بترجمة كويتية تشتبك 

مع مسألة الشر الإنساني

قصص عن الواقع الاجتماعي

[ {نزار قباني قافية شموخ قاسيون} كتاب عن خفايا نزار المجهولة  [ شاعر نجح في قطع جذور الخرافة
حلت منذ أيام الذكرى العشــــــرون لرحيل الشاعر السوري نزار قباني، الذي نجح في أن 
يكون مالئ الدنيا وشاغل الناس في حياته وحتى بعد رحيله، لما مثله شعره وشخصه من 
خليط إشكالي قوبل بترحيب الجماهير ورفض البعض الغاضب، وهناك أحداث وحكايات 

خفية عن نزار ربما ستنكشف تباعا مع مرور الزمن.

كتب

ثار ضده الجميع لكن قصيدته انتصرت

روايـــة فلســـفية كان يعتقـــد كل 

مـــن قرأها أنهـــا مجرد خيـــال جامح 

فيما هي نقد  عميق لبنية الإنسان 

النفسية والاجتماعية

 ◄

نزار قبانـــي كان يقـــول: القصيدة 

اســـتطاعت أن تقتطع الأسطورة 

مـــن جذورهـــا وتأتـــي إلى أبـــي زيد 

الهلالي على إيوانه فتخنقه

 ◄
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الفن التشكيلي والإيقاع

} حين تناولت موضوع الإيقاع من قبل، 
وانتهيت إلى سؤال يتعلق بإيقاعات الفنون 
المرئية والتشكيلية، وذكرت مقولة ليوناردو 

دافنشي، بأن صور الطبيعة إيقاعية متموجة، 
وأنها من قبيل أنموذج الموجة في صعودها 

وهبوطها، قلت إنني سأتناول الإيقاع في 
الفن التشكيلي، وهو تناول يعتمد على 

إحساسات تشكيليين كبار، أو هي أفكارهم 
وقناعاتهم، أو حتى حين تكون مجرد 

تخيلات.
إن أقدم إشارة إلى عامل الإيقاع ضمن 

عوامل أخرى تدخل في تحديد مقومات 
الفن الجيّد، هي التي جاءت في جمهورية 
أفلاطون، حيث يشير إلى فن النقش وكل 

الفنون التي تحاكيه، حيث يرى أن فقدان عدد 
من العوامل من بينها الإيقاع، سمة الأسلوب 

الفاسد والخلق الرديء.
أما بول غوغان، هذا الرسام الذي انتزع 

من بكورة الحياة في جزيرة تاهيتي ومن 
ألوانها البدائية الحارة ومن أجساد نسائها، 

جمالا خاصا وجديدا، لا عهد للرسم به من 
قبل، وإذ كان يهرب من وحشة المدن إلى 

وحشية اللون، فإنه كان يبحث عن الإيقاع في 
اللون، حيث يقول ”حين يرن حذائي الخشبي 

على حجر الصوان، أسمع النغمة المكبوتة 
البليدة القوية التي أسعى إلى تحقيقها في 

الرسم“.
قبل ذلك كان الرسام الغريكو، الذي يعده 

بعض مؤرخي الرسم، أول متمرد على ثوابت 
الرسم الكلاسيكية، بالسير إلى آفاق التجديد 

والتمرد والإضافة، حيث قال ”حين كنت أحرك 
الفرشاة، فإن تلك الحركة، استجابة لكلمات 

كنت أسمعها من اللون“.
وفي حوار لي مع الرسام العراقي الراحل، 

نجيب يونس، سنة 1992 في مرسمه بمدينة 
الموصل، وفي معرض إجابته عن سؤالي 
بشأن جرأته في استعمال الألوان الحادة 

الفاقعة، حيث الأصفر والبرتقالي والرماني 
وغيرها، قال ”أنا لا أبحث عنها، وفي اللحظة 

التي أقرب فيها الفرشاة من لوحة الألوان، 

أحس بالألوان في حالة هيجان وتتسابق 
للوصول إلى الفرشاة، بل إلى اللوحة التي 

أكون قد بدأت برسمها أو بالتفكير في 
رسمها، واللون الذي يسبق هو الذي يدخل 

اللوحة ويختار مكانه فيها، بل ويفرض عليَّ 
المساحة التي يحتلها في اللوحة“.

وقال لي مرة وهو يشير إلى لوحته التي 
رسم فيها قرويين يؤدون إحدى الرقصات في 

مناسبة اجتماعية، ألا تسمع نقرات الطبل؟ 
وقبل أن أجيب عن سؤاله، أكمل قائلا: أنا 

أسمعها.
وقال لي يوما الروائي عبدالرحمن مجيد 

الربيعي، وهو رسام أيضا ”حين أرسم 
يرافقني ما يشبه الدوي البعيد والخافت، 

ويعيدني إلى إيقاعات الدرابك، وقدرة 
الأصابع المذهلة على إحداث تلك الإيقاعات“.

في مقالة تأسيسية، في تاريخ النقد 
التشكيلي العربي، كتبها جبرا إبراهيم 

جبرا، قبل ما يزيد على نصف قرن، وجبرا 
كما نعرف، كان رساما أيضا، ومما يلفت 

النظر في هذه المقالة، وفي معرض حديثه 
عن الرسم والرسامين، استعماله الكثير 

من المفردات التي تتعلق بالحركة، فحين 
يتحدث عن محمود صبري، يقول ”فقد تحول 

الإحساس الممض بالعمل الشاق، إلى ما 
يشبه نشوة الرقص“، وقال عن نجيب يونس 

”في لوحاته تصبح الطبيعة أرضية لحركة 
إنسانية فوّارة، وأحيانا موارة بالحركة“. أما 
خالد الرحال فـ“يملأ صوره الكبيرة بنغمة من 

الفرح الطاغي“.
وإذا كان الإيقاع هو النبض، فإن الأعمال 

التشكيلية العظيمة تنبض بالحياة دائما، 
ولذلك فإن هجوم مايكل أنجلو على تمثال 

موسى، بعد أن انتهى منه، وهو يصرخ: 
تكلّم.. تكلّم، ناتج عن إحساسه بالحياة فيه، 

وليس عن كماله الشكلي فقط، وإن العلاقة 
الملتبسة التي نشأت بين النحات الإغريقي 

ومنحوتته ذات الجمال الأسطوري، أفروديت، 
هي من قبيل العشق أو العبادة، وأدت به إلى 

ما يشبه الجنون، فذلك لأنه أحس بالحياة 
فيها، ولكن في الحالتين، في حالة تمثال 

موسى وحالة تمثال أفروديت، يحس النحات 
بأن الحياة التي أنتجها، تتمرد عليه، وهذا 

الإحساس مصدره الإيقاع والحركة.

حميد سعيد
كاتب عراقي
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علي حسن الفواز

} يضعنـــا الروائـــي محمـــد علـــوان جبر في 
فضاء اللعب السردي، وفي سياق قدرة الكتابة 
الروائيـــة على أنْ تكون شـــهادة علـــى الواقع، 
وإلى التعاطي مع الوحدات السردية- الحدث، 
الزمن، المكان، الشـــخصية- من منطلق بُعدها 
الوظيفي أو من خلال طاقتها الإيجابية، والتي 
عمد عبرها الروائي إلى صياغة مقاربات تصلح 
لاســـتبيان ما يمكن أن تحمله الشخصيات، أو 
مـــا يمور به زمن الســـرد من تحـــولات عاصفة 

كنقيض للزمن الواقعي.
البناء الواقعي فـــي روايته الجديدة ”لماذا 
تكرهين ريمارك؟“، والصادرة عن دار الحكمة/ 
لنـــدن 2018، لا يتقاطـــع تمامـــا مـــع تحـــولات 
الغرائبية التي استغرقتها تلك اللعبة السردية، 
ليس لأن الواقع العراقي كان مســـكونا بالرعب 
السياسي، بل لأن الروائي تجاوز عقدة السارد 
الذاتي ليترك لأبطاله أن يمارســـوا بحرية لعبة 

السرد، لكشف عوالمهم المحتشدة بالخيبة.
إن تعدد بؤر الســـرد في هذه الرواية تدخل 
فـــي بـــاب التبئيـــر الســـردي للأحـــداث، وفي 
مقاربتها للمفارقات التي تعيشـــها شخصيات 
الروايـــة، ومـــن خلال شـــبكة الوظائـــف التي 
تؤديها كبعد ســـيميائي، أو كبعد اســـتعاري، 
أو كبعد ســـايكولوجي، له دوافعـــه وأغراضه، 
الشـــخصيات وظيفـــة  والتـــي أعطـــت لهـــذه 

مجاورة تتجوهر حول فكرة ”الشاهد“، فأغلب 
الشـــخصيات تعيش هواجس هـــذه الوظيفة، 
حيث الشـــهادة على الهزيمة السياسية، وعلى 
الحرب، والمنفى، وعلـــى الخراب الذي أصاب 
الحلـــم، والمكان، فثريـــا الماكثة فـــي المكان، 
هي شـــاهدة على التحـــولات المرعبة، وبرهان 

والمفقـــودة  المطـــرودة  الشـــخصية 
يعيش هاجس الشـــهادة عبـــر هزيمته 
علاقتـــه  طبيعـــة  وعبـــر  ”الثوريـــة“، 
المضطربة والمشـــوهة مـــع الأمكنة، 
ومع الآخرين، وأكرم الذي فقد ســـاقه 
يُخضِع  الإرهابيـــة،  العمليـــات  فـــي 
الواقـــع إلى لعبتـــه الســـردية، عبر 
تقانـــة كتابـــة الســـيناريو، أو عبر 
مـــا تلتقطـــه زاوية نظره، وشـــغف 
الحكواتـــي الذي يرى ذلـــك الواقع 
وشـــخصية  الســـردية،  حيله  عبر 
يوميات  تعيش  عبدالمحسن  هالة 
للحـــب  كقربـــان  أضحويتهـــا 

المعطـــوب مع برهان، وللزمن السياســـي عبر 
فداحة خساراتها الجنسية والوطنية.

رمزيـــة المثقف فـــي هذه الروايـــة لا تبدو 
واضحـــة فـــي الســـياق الروائـــي، لأن محنـــة 
السياســـي والثـــوري/ الحزبـــي كانـــت أكثر 
حضورا في موضعة الأحـــداث تحت مراقبها، 
وفي ســـياق بنية ســـردية كانت أكثـــر تعبيرا 
عن المحنة الوجوديـــة بوصفها الأنطولوجي، 

وليس بوصفهـــا الثقافي، وأن أنموذج المثقف 
اليساري الحالم والمتمرد يبدو أكثر استيهاما 
في تمثيل ملامح محنـــة المثقف، عبر تعالقها 
بالصورة النمطية لمحنة السياســـي اليساري 
المُلاحـــق، وعبـــر تحولاتها اللاحقـــة في مدن 
المنفـــى، وفي ســـياق اســـتغراقاته النفســـية 

والاجتماعية والجنسية.
والمثقـــف  البطـــل  المثقـــف 
الضحية همـــا أنموذجان فاعلان 
في هـــذه الرواية، فهما يعيشـــان 
رعـــب القمـــع السياســـي، ورعب 
الحـــرب الطويلة، مثلما يعيشـــان 
رعـــب الاحتلال والصـــراع الأهلي. 
التي  وحتى ســـيمائية ”الشـــهادة“ 
تفقد  المثقـــف  هواجســـها  يعيـــش 
الكثير مـــن إيقاعها إزاء ما تحفل به 
طبيعـــة اللعبة الروائيـــة، والتي هي 

لعبة صراع، وانكسار، ووهم.
ولا يحضـــر المـــكان فـــي الرواية 
بوصفـــه الواقعي المجرد، بل برمزيته 
في الإشـــارة إلى محنة المثقف في ذلك المكان، 
فمدينـــة الثورة هـــي ذاكرة للمثقـــف الجنوبي 
المســـكون بذاكـــرة الفجيعة، ومدينـــة بيروت 
تحضر فـــي الروايـــة كمكان ســـيميائي لفكرة 
”التحـــول“ التـــي يقترحها الخطـــاب الروائي 
بوصفها الإيروسي والنفسي، وحتى فلسطين 
التي تحضر عبر شخصية ســـميرة اليعقوبي 

لا تعـــدو أنْ تكون إشـــارة إلى فكـــرة الفقد في 
الواقع، والتعويض عبر اللعبة السينمائية، أو 

عبر التماهي الجنسي.
علاقـــة المـــكان بالشـــخصية هـــي العلاقة 
المفصلية في الرواية، فعبرها يمكن تتبع ثيمة 
التحول، وثيمة الصراع الداخلي الذي تعيشـــه 
تلك الشـــخصية، وخارج لعبة المـــكان تتجلى 
ثيمـــة المتاهـــة بوصفها النفســـي والإيهامي، 
إذ هـــي الجحيم، والمحو، مثلمـــا هي الضياع 
والفقد والعجز، وحتى الســـيناريو الذي يكتبه 
أكـــرم عن ضياع الطيـــار الأميركي في مزرعته، 
وبحـــث القـــوات المحتلـــة عنه ليســـت بعيدة 
عن تلـــك المتاهة، إذ يتحول المـــكان إلى بؤرة 
للعنف، وللســـرد أيضا، ولمخيلة الكاتب في أنْ 
يقترح مصيـــرا للمفقود، وتعرية لشـــخصيته، 
لأنه أفشـــى بأســـرار القوات الأميركية لناصر 
جـــواد صاحـــب المزرعـــة التـــي هبـــط عليها 

بالمظلة بعد أن سقطت طائرته.
تقانـــة الميتاســـرد في الروايـــة وجدت في 
لعبـــة تشـــظية المكان فضـــاء تخيليـــا لتعرية 
الآخـــر، وكأن الروائـــي أراد أن يدين الاحتلال 
الأميركـــي للعـــراق مـــن خـــلال تقانـــة النص 
المجاور، النص المُحرَر من الســـياق السردي 
الأفقي لأحـــداث الرواية، ولتبريـــر وجود لعبة 
التناص بين كراهية الســـلطة وكراهية ريمارك 
للحرب مع كراهيـــة أكرم للاحتلال وللمغامرين 
الذين ذهبت ساقه ضحية لفخاخهم المجنونة.

ممدوح فراج النابي

} قدمـــت الكاتبـــة نهـــال تجدد فـــي روايتها 
الأخيرة ”جواز ســـفر على الطريقة الإيرانية“ 
ســـيرة ذاتيـــة مصغـــرة لذاتهـــا، وإن كان كل 
تركيزهـــا اقتصـــر علـــى تقديـــم صـــورة من 
صور قهـــر النظام الملالي الذي يحكم باســـم 
الجمهوريـــة الإســـلامية في إيـــران. الصورة 
التـــي تناولتها تجدد تختلـــف اختلافا جذريا 
عن كافـــة الأعمال التـــي هتكت غلالـــة القهر، 
متمثلـــة في الســـجون والمصـــادرات للأملاك 
وغيرهـــا مـــن صور أبرزهـــا كُتـــاب متعددون 
من قبل كمـــا كتبت كامليـــا انتخابي فرد، في 
ســـيرتها ”كامليا“، وطاهرة علوي في ”صيف 
ذلـــك العـــام“ وغيرهما من أعمال كشـــفت عن 
المعانـــاة التي يعيشـــها الكثيرون تحت كنف 
الحكم الملالي، ومن ثم كان مصير الأفراد إما 

السجن وإما التشرد في المنافي.

قوانين الملالي

لـــم تقع نهال تجدد فـــي روايتها الصادرة 
عن منشـــورات الجمل بترجمـــة خالد جبيلي، 
تحت وطأة القهر بالســـجن أو الاعتقال، على 
نحو ما حدث مع آخرين، إلا أنها وقعت أسيرة 
لقوانيـــن الملالي التي فُرضـــت على الجميع، 
فســـقطت البلاد فـــي هوة التخلف والفســـاد. 
فتســـرد الـــذات المتألمة والمتوجعـــة لما آل 
إليه الوضـــع في بلادها، حتى أنها تتســـاءل 
في اســـتنكار ويـــأس: أيـــن هي إيـــران؟ عبر 
محنة شـــخصية عاشتها البطلة قابلتها أثناء 
محاولتها تجديد جواز سفرها قبل ذهابها إلى 
فرنســـا في مؤتمر لإلقاء محاضرة عن العلاقة 
بين البوذيـــة والصوفية الإيرانيـــة. عبر هذه 
المشكلة التي تبدو بســـيطة للجميع، ويراها 
البعـــض أنها لا تمثل قيمة، أو حدثا جوهريا، 

خاصة وأن لديها جوازا فرنسيا، تتخذ 
تجـــدد من هذه الأحـــداث القليلة التي 
مرت بهـــا وهي في مهمة اســـتخراج 
الجواز؛ لتفتح عدستها على الماضي 
والحاضـــر معا فـــي تداخل عجيب، 
مُعريـــة النظام الملالـــي الذي حكم 
إيران ووضـــع ”إيران فـــي قفص“ 

على حد قولها.
نلاحظ أن عين الســـاردة على 
الماضي الـــذي كان باذخا مقارنة 
أشـــبه  صـــار  الـــذي  بالحاضـــر 
”الحدائق  ندرة  حيث  بالفوضى؛ 

ذات الممرات الواسعة المليئة ببرك الماء“ 
التـــي كانت مُنتشـــرة عندما كانـــت طفلة. كما 
صادر النظام الإســـلامي تلك البيوت الكبيرة 
التي شُـــيدت فـــي أربعينات القـــرن الماضي، 
أو التـــي بيعـــت إلى متعهـــدي بنـــاء قطعوا 
الأشـــجار القديمة الضخمة، ثـــم أقيمت نيابة 
عنها بنايات شاهقة من عشرين طابقا يقطنها 

أربعمئة شخص.

ولا تقـــف المقارنات عنـــد ماضي وحاضر 
إيـــران، وإنمـــا إيـــران وغيرهـــا مـــن الـــدول 
المجاورة لتكشـــف مدى السجن الذي عاشت 
فيه البلاد تحت مظلة الأيديولوجية الإسلامية 
المتشـــددة، فتقارن بين ما وصلـــت إليه دول 
مجاورة كدبي والبحرين مـــن عمارة ونهضة 
مقارنة بما تعيش فيه إيران مِن جهل وتخلف 

وانحطاط.
ولا تقـــف عدســـة الســـاردة/ الأنـــا عنـــد 
مشـــكلتها الشخصية مع النظام الملالي الذي 
فرض قيودا على المرأة، أبســـطها ألا تُســـلم 
علـــى الرجـــل، أو تلك التـــي رصدتهـــا أثناء 
سعيها للحصول على صورة شخصية للجواز 
”رحت أدقـــق جميـــع الوثائق لـــدي: الصورة 
وفـــق الطريقـــة الإســـلامية… ارتديـــت ثيابي 
على الطريقة الإســـلامية المفروضة: بنطلون 
فضفـــاض، معطف طويل، غطاء رأس واســـع، 
ووضعـــت لمســـة خفيفة من المكيـــاج، أحمر 
شـــفاه لا يكاد يكـــون مرئيا، لإرضـــاء ذاتي“، 
وإنمـــا أيضـــا عبر كافـــة الشـــخصيات التي 
تتصل بها ســـواء عن طريقـــة صلة القرابة أو 
غيرها. فهي تقدم صورة لواقع مُتناقض حيث 
مازالت الشخصيات أســـيرة لهذا النظام وما 
مثلـــه من مخاوف وكبـــت للكثير من الحريات 
وإن كان البعض يقفزُ على هذه القيود بالسفر 

إلى خارج إيران.
ولـــم يَسْـــلم المجتمع من تشـــوهات هذه 
الإكراهـــات التي فُرضت علـــى الجميع، حتى 
”أصبـــح كل شـــيء بشـــعا لكـــن علـــى نحو 
فثمـــة تفتيش إلزامي  متجانس“ 
علـــى ملابس النســـاء منـــذ قيام 
الثورة عند مدخل جميع المباني 
شـــرطة  ومداهمـــات  الحكوميـــة. 
الآداب/ نســـاء الحـــرس الثـــوري 
المفاجئـــة علـــى مراكـــز التســـوق 
والحدائق  والمحـــلات  والمطاعـــم 
العامة وأيضا على الشقق الخاصة، 
في  المتمثلة  الشـــكلية  والضوابـــط 
ألا تكون هناك مَســـحة مـــن المكياج 
علـــى وجوههن أو طـــلاء أظافر على 
أيديهن، بل كانت المفتشات يدققن في 
طول ســـراويلهن ومعاطفهن وطول أكمامهن، 
الغريب أنه بعد مضي ثلاثين ســـنة على قيام 
النظام الإسلامي ”مازالت المفتشات يعملن“.

كمـــا أن الثـــورة ألغـــت الملاهـــي الليلية 
وجلســـات الشـــرب والشـــجارات التي كانت 
”تنشب من أجل شامة فوق شـــفة فتاة الليل“. 
وقـــد وقـــع المجتمع فريســـة للفقـــر والعوز، 

وهو مـــا تعانـــي منهمـــا الغالبيـــة العظمى، 
ســـواء على مستوى الســـكن في أحياء فقيرة 
أو وقوعـــه تحـــت ظروف قاســـية، علاوة على 
انتشـــار الرشى لتســـهيل الأمور، والأهم أنه، 
ومقابـــل حالة الخناق التي تفرضها الســـلطة 
الإســـلامية المتحدثة باســـم الملالـــي وآيات 
الله، فإن ثمـــة خروقات حتى مـــن أبناء آيات 
الله بامتلاكهم الســـيارات الأوروبية الحديثة 
الطراز، وتحرر بنات الكثير من المعممين من 
الحجاب، والاســـتماع إلى الموسيقى الغربية 

الممنوعة.

الذات والوطن

ينتمـــي النص إلـــى الســـيرة الذاتية، وإن 
كان لا يقدم ســـيرة ذاتية كاملـــة، بقدر ما يُقدم 
ملامـــح مجتزأة لهذه الســـيرة، فاســـم المؤلفة 
يرد صراحة داخـــل النص أكثر من مرة، وكذلك 
عملها ككاتبة وأســـماء عائلتها الحقيقية. ومع 
الحضـــور الذاتـــي إلا أن حضـــور الوطـــن هو 
البـــارز، فتتقاطع الذات الســـاردة مـــع الوطن 

الموجوع أيضا.
ويتجاور مع السرد الذاتي سرد معرفي، تقدم 
الذات الســـاردة عبره تاريخا عن الإمبراطورية 
الفارســـية وعاصمتها وإنجازاتهـــا، كنوع من 

التحسر على الواقع الأليم. 
الحكاية قائمة على تمفصل مزدوج؛ انتماء 
إلـــى التاريخ مـــن حيـــث الإحـــالات الزمانية، 
وانتماء إلى التخييل من حيث الصيغ المعتمدة 
فـــي التشـــخيص الســـردي، ولكـــن ثمـــة تردد 
لعناصر غير تاريخية تلبســـت لبوس التاريخ، 

وإن كانـــت مكتوبة بصيغ بعيـــدة عن التاريخ، 
وكأنهـــا تنتمي إلـــى تاريخ متخيـــل على نحو 
حديثها عن العقيدة الشـــيعية وســـبب خلافها 

مع السنة دون أن تنحاز لأي من الطائفتيْن.
وترصد تجدد عادات الإيرانيين واحتفالاتهم 
بـــأول المحـــرم الـــذي يمثـــل طقســـا مهما في 
المعتقـــد الشـــيعي، فيحتفـــل الإيرانيون بهذه 
الذكرى الحزينـــة، بإعلان الحداد، وما يتخللها 
مِن مراســـم جلد الذات وتراتيل أناشيد تعزية. 
وثمة تداخلات مع نصوص أخرى كالشاهنامة 
وصـــراع الأبطال والافتخار بشـــجاعة ”غورادا 

فاريد“ بطلة إيران الأسطورية. 
والكاتبـــة بهذا التنوع الســـردي والتكثيف 
كأنها تستحضر مقولة إمبرتو إيكو إن ”النص 
آلة كســـولة توكل إلى القارئ جزءا من عملها“ 
فيبـــدو النـــص حكاية مبتســـرة – تســـتحضر 
قارئهـــا – ترصد واقعا قاهـــرا تأخذ من الزمن 
الحاضـــر وإن كانت تتقاطع معهـــا أزمنة أكثر 
قدما تعكـــس تاريخ هذا القمـــع. وفي جميعها 
تبرز فطرة الإنســـان على رفض القمع والسجن 
فتقـــدم لنا طرائق هـــذه المقاومة والخروج من 
السجن بطرائق شـــتى تكشف أن مهما أوغلت 
الأنظمة بكافة أجهزتها الأيديولوجية في القمع 
إلا أن الإنســـان لا يعـــدم الحيلة فـــي الالتفاف 
عليها. تقدم لنا الســـاردة وقفات أشبه بتقنيات 
تهدئـــة أو تباطـــؤ كما ذكرها إيكـــو، لكي يقوم 
القارئ بجولات استدلالية، فالقارئ مشارك في 
اســـتكمال الفجوات التي تركتها، واســـتنباط 
الأنســـاق المضمـــرة، فهو يســـتنتج بتجربته 
الحياتية أو بما تقدمه القصص الأخرى نهاية 

الحكاية التي جاءت.

ضمن مشـــروع {الأدب أقوى} (طبعة فلســـطين من الداخل) صدرت عن منشـــورات المتوسط 

بإيطاليا مؤخرا، رواية جديدة للكاتبة الفلسطينية مايا أبوالحيات بعنوان {جليتر}.

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدرت ترجمة رواية للناشـــئة بعنوان {حكاية داخل حكاية} 

وهي من التراث القصصي الشعبي التركي للروائي أحمد أوميت.

نهال تجدد تحكي بألم وسخرية حاضر إيران وماضيها
قط بعدسة عجيبة

ُ
[ {جواز سفر على الطريقة الإيرانية} نص روائي كسول الت

تربط الكاتبة الفرنسية من أصول إيرانية نهال تجدد صلة وثيقة بالتصوف منذ طفولتها، 
حيث درســــــت التصوف في المعهد الوطني للغات والحضارات الشــــــرقية، كما أنها مهتمة 
بترجمة أشعار الرومي إلى اللغة الفرنسية. وقد أسفرت هذه العلاقة عن روايتها ”الرومي 
نار العشق“، وتناولت فيها جانبا مجهولا عن علاقة جلال الدين الرومي بشمس التبريزي. 
وفي كتابها الجديد ”جواز ســــــفر على الطريقة الإيرانية“ ذهبت الكاتبة إلى منطقة أخرى، 

وإن كانت متصلة بجانب السيرة التي تطرقت إليها في كتاب الرومي.

الذات المتألمة والمتوجعة تســـرد 

ما آل إليه الوضـــع في بلادها، حتى 

أنها تتساءل في اســـتنكار ويأس: 

أين هي إيران

 ◄

} يتميّز عصرنا الحاضر بجملة 
خصائص تميّزه في كلّ حقل من الحقول 

الفكرية والثقافية المنفردة: علما 
وسياسة وأدبا واقتصادا، إلخ.. وثمة 

خصائص أخرى محدّدة تسم منظومته 
التي تؤسس لأنساقه الفكرية، وأحسب 
أنّ تحطيم المرجعيات المتحكمة بتلك 

الأنساق هي الخصيصة الأهم التي 
تغلبت على ما عداها من الخصائص.

لم تكن أنساقنا الفكرية في عصر ما 
بعد الحداثة وقبله بمعزل عن التأثر بقدر 

من الجرعة الأيديولوجية التي ساهمت 
في تشكيل هيكل تلك الأنساق، فشهدنا 

موجات الوجودية والتفكيكية والبنيوية 
والسيميائية والألسنية وتحليل الخطاب 

إلخ… ولم يُخفِ أساطين تلك الموجات 
نزوعاتهم الأيديولوجية بأيّ شكل من 
الأشكال؛ بل بلغ الأمر مبلغا باتت معه 

البصمة الأيديولوجية لمعظمهم ميدانا 
للمباهاة واعتبار الأمر فضيلة ثقافية 

كبرى تميزهم.
ولا يخفى علينا التأثير الذي مارسته 

مفاعيل الحرب الباردة ومحاولة القوى 
الأنساق  العالمية العظمى ”تجيير“ 

الفكرية ذات المحمولات الأيديولوجية 
الصارخة كأداة من أدوات القوى الناعمة 

في لعبة التنافس الصراعي العالمي، 
الذي كان يسعى لمركزة النفوذ السياسي 

والمالي على مستوى العالم.
يمكننا هنا ملاحظة حجم التوصيفات 

الدرامية المتعاظمة التي لطالما وُصِفت 
بها تلك الأنساق الفكرية، فبعضها 

ثوري مفرط في الرومانسية الثورية، 
وبعضها الآخر يتعامل مع الواقع 

بمنطق المادية الخشنة، وبعضها يميل 
لتوظيف نتائج أنثروبولوجية أو لغوية 

أو سيكولوجية محدّدة ومن ثمّ يعمل على 
تضخيم أدوارها، بالمقارنة مع نتائج 
غيرها، بقصد توجيه الفكر الإنساني 
نحو مسارات محدّدة تخدم مصالح 

صانع القرار ذي التوجهات المتحكمة 
بالجغرافيا الثقافية العالمية.

تعاظم في أعقاب انحسار الحرب 
الباردة أوائل تسعينات القرن الماضي 

تأثير ظاهرتين كانت لهما نتائج حاسمة 
في إعادة تشكيل خارطة الأنساق الفكرية 

العالمية، الظاهرة الأولى: تزايد تأثير 
العلم وتطبيقاته التقنية وبخاصة في 
الميادين التي تعزّز قدرات التواصل 

البشري وقواه الإدراكية وتتيح له 
في الوقت ذاته سبيل ”الولوج الحرّ 

غير المقيّد للمعلومات“، وأمّا الثانية 
فهي تعزيز فردانية الكائنات البشرية 

وتحريرها بالنتيجة من سطوة الأنساق 
الفكرية الشمولية والكليانية بسبب 

تعدّد وسائل محاكمة الأفكار من 
جوانب عدّة وتغيّر مفهوم الدولة في 

نطاق المدّ العولمي الجارف؛ إذ باتت 
الدولة أقرب لمركّب تقني يُراد منه 

توفير الأمن والخدمات وتعزيز فردانية 
الأفراد وقدراتهم الإبداعية من خلال 

رفع الغطاء عن كلّ ما يقيّد تلك القدرات 
وكذلك من خلال التخلّي عن دور ”الأب 

الأيديولوجي“ الذي يحدّد مسارات 
حياة البشر في محيط بطريركيته 

الأيديولوجية.  
 إنّ التواشج المتزايد بين العلم 
وتطبيقاته التقنية الثورية من جهة 

وبين الفردانية الشخصية بات المركّب 
الأيديولوجي الذي يسم عصرنا هذا، 

وهو مركّب خليق بتفجير الطاقات 
الخامدة في بيئتنا العربية وبخاصة 
أنّ هذا المركّب الأيديولوجي يختلف 
نوعيا عن المرجعيات الأيديولوجية 

العتيقة؛ فهو يتعاشق عضويا في جانب 
منه مع الانعطافات العلمية والتقنية 

التي أصبحت عرضة للتغيير المستديم 
المستعصي على الانعزال أو الرسوخ 

في نسق جامد، ومن جانب آخر فإنّ 
الوسائل المادية التي تدفع لتعظيم كفاءة 

هذا المركّب الأيديولوجي الحركيّ (مثل 
الكمبيوترات ووسائل الاتصال ومنظومة 

السوفتوير ذات التطبيقات المختلفة… 
إلخ) غدت يسيرة متاحة وبأثمان تواصل 

انخفاضها كلّ يوم.
   إنّ عصر مغادرة المرجعيات 

الأيديولوجية المقيّدة أصبح حقيقة 
معاشة نشهدها ونتفاعل ونتعايش معها، 

وأتاح لنا هذا العصر فرصة بوسعنا 
توظيفها في تحقيق نقلة حضارية نوعية 

في عالمنا العربي.

لطفية الدليمي

ّ

كاتبة عراقية

عصر مغادرة 

المرجعيات 

كتب

كيف تكون صورة جواز سفر لامرأة في إيران (لوحة للفنانة عفرين ساجدي)
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طيار أميركي يسقط في حقل فلاح عراقي وتبدأ الحكاية
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} قالت الباحثة الألمانية لويس غفن بالعامل 
الدينــــي والأخلاقي الذي يجمع بين المؤلفات 
العربيــــة الإســــلامية ليشــــكل مــــع المصيــــر 
المأســــاوي نظرية عشــــق. من تلك المؤلفات 
رســــالتا عمرو بن بحر الجاحــــظ (ت 255 هـ) 

”في العشق والنساء“ و“القيان“.
في رســــالته الأولى ناقش الجاحظ معنى 
العشــــق ككلمــــة ومصطلــــح بمعنــــى الحــــب 
العاطفــــي المضطرم، أي أن العشــــق شــــعور 

تثيره النساء في نفوس الرجال. 
وهــــذه ميــــزة أخرى فــــي مفهوم العشــــق 
العربي، إنه يقتصر على الرجال دون النساء، 
فالمطلوب من المرأة أن تكتم ميلها العاطفي 
وتتظاهر بعدم الاكتراث، مع أن أكثر العشاق 
نســــبوا إلــــى معشــــوقاتهم اللواتــــي تزوجن 

غيرهم.

اختلافات في نظرة العرب للعشق

تزيــــد المؤلفــــة فــــي تعليلهــــا علــــى مــــا 
بالقول  قصده الجاحظ في رســــالة ”القيــــان“ 
بالاختلاف الفكــــري أو الكلامي بين الجاحظ 
المعتزلــــي وما عرّفتهم المعتزلة بالحشــــوية 
من أهل الحديث. فحســــب مــــا ورد في كتاب 
”نظرية العشق“ كان الجاحظ ”في أعين هؤلاء 
من الفاسقين والآثمين، لأنهم ملكوا وتمتعوا 
بالمغنيــــات والراقصــــات من القيــــان، وكان 

الجاحظ يدافع عن إباحة مثل هذه الملذات. 
وأخــــذ علــــى عاتقــــه إظهــــار غبــــاء نظرة 
أعدائــــه متعرضاً للتناقض بيــــن ما يطلبونه 

من معايير الســــلوك والسلوك المعروف لأكثر 
أوائل المســــلمين المقتــــدى بهم، عندما كانت 

الأمور تتعلق بالنساء“.
اللافــــت للنظر أن الجاحــــظ الذي كتب عن 
العشق والنساء وعن لذة العلاقة بالقيان كان 
من المترددين فــــي العلاقة مع المرأة، فهو لم 
يتزوج طيلــــة حياته، ويؤكد أنــــه لم يتعرض 
لموقــــف محــــرك كما حــــدث له مــــع امرأتين: 
واحــــدة ذهبــــت به إلــــى الصائــــغ لينقش لها 
خاتماً على صورة شيطان، فاعتذر لها بأنه لم 

ير الشيطان حتى ينقش لها صورته.
وأخــــرى رفضــــت دعوته لتنــــاول الطعام 
بتهكــــم، ولعــــل دمامــــة صورتــــه وانشــــغاله 
بالتأليــــف وراء نأيــــه عــــن العلاقــــة بالجنس 

الآخر.
كذلك تستعرض الباحثة لويس غفن كتبا 
أخرى تختلف عن رســــالتي الجاحظ برفضها 
للعشــــق أو قبولهــــا بالعشــــق العــــذري فقط، 
فمــــن هؤلاء المؤلفين كاتــــب مجهول، اقتبس 
منه أحمــــد بن الطيب السرخســــي، فهو على 
حد قــــول المؤلفة ”يحدد لنا البشــــر في جمل 
قليلــــة بلغة الروح والنفس والعقل والحواس 

والخيال والذاكرة“. 
وحســــب هذا الرأي فإن العشــــق لا يكون 
إلا للفلاســــفة وعلمــــاء الديــــن والمتصوفــــة، 

المتساوين بالنفس الناطقة.
وفي كتاب ”الزهرة“ أو ”الزهراء“ للقاضي 
محمــــد بــــن داود الأصفهانــــي ورد مصطلح 
الحب ”إنه شيء يختص به قوم برقة طباعهم، 
وتآلف أرواحهم، فمن كان مثلهم فهو يعذرهم، 

ومن خرج عن حدهم هان قوله“. 
إن رقــــة الطبع التي علــــل بها الأصفهاني 
علاقة الحب قادته إلى التعلق بصديقه إلى حد 
المــــرض، وبعد تقصي حياته من قبل المؤلفة 
وجدت أنه ”أصبح شــــهيد الحب 
النقــــي العنيف إلى صديقه“. 
تعتقــــد المؤلفــــة بــــأن كتاب 
”الزهرة“ الــــذي يجمع الكثير 
من الشــــعر والنثر المسجوع 
في شأن الحب، هو أول كتاب 
في نظرية الحب، مع إشــــارة 
منها إلى تأثر صاحبه بالتراث 
الإغريقــــي، ودليلهــــا على ذلك 
الاقتباســــات التــــي وردت في 
أفلاطون  مؤلفــــات  من  الكتاب 
وبطليمــــوس وطبيــــب يوناني 
مجهول، بمعنى أنه ليس هناك 
نظرية عشق عربية خالصة، مع 
انعكاس  المزعومة  النظرية  أن 
لحالــــة عربية غيــــر متكررة في 

أماكن أخرى. 
ومــــن المعــــروف أن أفــــكار 
فلاســــفة الإغريق أخــــذت صيغ 
النظريــــات ســــواء كان ذلك في 
الوجــــود أو المجتمع أو النفس 
الإنســــانية، فتلك الأفــــكار كانت 
إلى  ومنطقية  وشاملة  متماسكة 

حد ما في زمانها. ففي كتابه ”اعتلال القلوب“ 
يرفــــض أبوبكــــر الخرائطــــي الحــــب مؤيــــدا 
بمجموعــــة من الأحاديــــث النبوية الشــــريفة 
والروايــــات والأشــــعار. وتعلــــل المؤلفة ذلك 
الرفض بــــورع الخرائطي وتدينه فقد كان من 
رجال الدين البارزين. وهذا لم يكن سبباً كافيا 
فــــي تحريم الحب، فهناك غيــــر الخرائطي من 
بشــــروط،  المؤلفين الورعين يرتضون الحب 
كذلــــك ذم ابــــن الجــــوزي العشــــق فــــي كتابه 
المعروف بـــــ“ذم الهوى“، محذرا من أخطاره، 

ومغبة الانحراف نحو الشهوة. 
وكان ســــبب تأليفه ذلك الكتاب الشــــكوى 
المؤلفــــة لأحــــد الذيــــن عذبهم العشــــق وجاء 
يســــأله الدواء لما ابتلي فيه من وجد وحرقة، 
ولعلــــه اختلق مثــــل ذلك الحــــدث، حتى يؤكد 

واقعية تأليفه وزيادة تأثيره.
تحدث ابن الجوزي في البداية، عن طبيعة 
الهوى، ولماذا يســــتحق الذم. متناولا طبيعة 
العقــــل وتفوقه على هــــوى النفس. وفصل في 
كتابه المذكور بين الهوى والعشــــق. فالأخير 
هــــو درجة عليا مــــن الهوى، وإن كان عشــــقا 

عذريا. 
وعلى رغــــم وضــــوح فكرة ابــــن الجوزي 
فــــي العلاقة بين الهوى والعشــــق، فإن مؤلفة 
كتاب ”نظرية العشــــق عند العرب“ ترى أنه لم 
يتمكن من التوفيق بين درجتي الحب: الهوى 

والعشق.
وكان مــــن المؤلفات المهمة التي تعتبرها 
المؤلفة أساسا في وجود نظرية عشق عربية 
”طــــوق الحمامة في الألفــــة والألاّف“ لابن حزم 

الأندلسي. 
لا يخــــرج ابن حزم فــــي كتابه المذكور عن 
المؤلفات الســــابقة في التأكيــــد على الجانب 
المأســــاوي فــــي حيــــاة المحبيــــن، بــــل أكثر 
مــــن أخبار معاصريــــه من الذيــــن تعرف على 

تجاربهم العاطفية القاسية.
ومــــن الكتــــب الأخرى التي اســــتعرضتها 
المؤلفة في العشــــق والعشــــاق كتاب ”روضة 
لأحمد الكســــائي،  العاشــــق ونزهــــة النامق“ 
وكتــــاب ”منــــازل الأحبــــاب ومنــــارة الألباب“ 
لشــــهاب الدين محمــــود، و“الواضــــح المبين 
فــــي ذكر من استشــــهد من المحبيــــن“ وكتاب 
”روضة المحبين ونزهة المشــــتاقين“ لابن قيم 

الجوزية وغيرها.
تؤكــــد المؤلفة، في صياغة نظرية عشــــق 
عربيــــة، على الطابع الدينــــي والأخلاقي لتلك 
المؤلفات، فقد دفع ذلــــك بعض المؤلفين إلى 
تحريم العشــــق، بينما أكــــد آخرون صونه من 
الشــــهوات، لكن الأمر يبدو مختلفاً بالنســــبة 
إلــــى مؤلفات الجاحــــظ الســــابقة الذكر، فهو 
لــــم يكن من رجال الديــــن ولا من الواعظين أو 
القضاة، وما كتبه في رسالتيه عبارة عن أدب 

في الحب يخلو من التحليل والتحريم.
لكثرة الشــــبه بين مؤلفات العشــــق، ترى 
المؤلفة أن الاختلافــــات بينها لا تعدو كونها 
آراء ثانويــــة، ورد ذلك بســــبب اســــتعمال أو 
تفســــير بعض الآيات والأحاديث.  أما الشعر، 

الــــذي يكثر عــــادة في قصص العشــــاق، فهو 
بالنسبة إلى نظرية العشــــق عن العرب ”أداة 
لتصويــــر الآراء والأفــــكار بصــــورة ملائمــــة 
ولتعزيــــز أقــــوال المؤلف للتعبير عــــن آرائه 
بصــــورة بارعة ومهذبــــة“. والظاهر أن أغلب 
المؤلفين كانوا يحبذون الاستشــــهاد بالشعر 
الجاهلي والأموي، والأمر قد يعود إلى جزالة 
ذلك الشــــعر، ومــــا يمثله من شــــاهد تاريخي 

لرواية المؤلف. 

تقول المؤلفة في مجال اســــتعمال الشعر 
”إن للشعر فتنة وسحرا على المؤلفين، بحيث 
لا يتمكــــن أولئك الذين يكتبــــون في اللاهوت 
الجدلــــي العقائــــدي ضــــد الحــــب العاطفــــي 
مقاومة اقتباس الشــــعر لعــــدة صفحات، ذلك 
الشــــعر الذي يبدو في تصويره الفاتن لأفكار 
وأحاسيس الشاعر العاشق أنه يعمل ضد ما 

يريد المؤلف التعبير عنه في نهاية الأمر“.

المأساة في حكايات العشق

مــــن مكونــــات مؤلفــــات العشــــق الأخرى، 
إضافــــة إلــــى النــــص الديني والشــــعر، تأتي 
الحكايــــة أو القصــــة الفنية كمــــادة تاريخية 
وروائيــــة. وترى المؤلفة في وظيفة الحكايات 
والقصــــص الوظيفــــة نفســــها التــــي يؤديها 
الشــــعر لأنهمــــا ”مرجــــع التصييــــغ النظري 

والمواد الموضحة لها“. 
كذلك اســـتلهم المؤلفون في مجال العشق 
آراء الفلاســـفة الأطبـــاء فـــي توضيـــح ماهية 
العشـــق بشـــكل نظري دقيق وأسبابه وتطوره 

وعلاماته. 
فمـــن المعـــروف أن الطبيب ابن ســـينا عدّ 
العشق حالة نفسية شـــديدة، يحتاج المصاب 
بهـــا إلى معالجـــة طبية، وقد ضـــرب مثلاً في 
كتابه ”الشفاء“ عن حالة شاب من أبناء الذوات 
طلب منـــه معالجته، وقد اســـتدل إلى حبيبته 
التي يخشى النطق باســـمها من خلال مراقبة 

نبضه، وعندها وجد الدواء لدائه.
مــــن مصــــادر المؤلفــــة في وجــــود نظرية 
عشق عند العرب أيضاً المؤلفات التي اهتمت 
بأســــماء الحب وضروبه، فهذه الأسماء عبّرت 
عن حالة الحب ودرجتــــه، فقد ذكر المرزباني 

حوالي ثمانين اسما. 
وتــــرى المؤلفة أن آراء ابــــن قيم الجوزية 
”تستغرق كلية في النظرية وعلم النفس“، فقد 
اعتبر الصفاء أصل مصطلح الحب ”لأن العرب 
تقول الصفاء بياض الأســــنان“، ومعروف عن 
الصفاء أنه اسم من أسماء الصخور البيضاء 
أو المصقولة جداً، والصفاء له علاقة بالحباب 

”وهو ما يعلو الماء عند المطر الشديد“. 

ويرتبــــط معنى الحــــب تجــــاه المحبوب 
بالغليــــان. كذلك يشــــتق الحب عنــــد ابن قيم 
الجوزيــــة من اللــــزوم والثبــــات، فيقال: أحب 
البعيــــر أي إذ بــــرك ولــــم يقــــم، فالحــــب يلزم 
قلــــب المحبــــوب. أو أنــــه مأخوذ مــــن القلق 
والاضطراب، ومنه سمي القرط حباً لقلقه في 

الأذن. 
ومن هذه المعاني وغيرها تتوصل المؤلفة 
إلى ارتباط معنى الحب بالتعاســــة، فكثير من 
معانيــــه يــــدل على الألــــم والحــــزن والارتباك 
والمــــرض، وتطغى دلالة التعاســــة على دلالة 
المســــرة عن لقــــاء المحبين، أو النشــــوة بعد 

الفراق واليأس من اللقاء.
فــــي إطــــلاق لقب الشــــهيد على العاشــــق 
المتفانــــي تتوغــــل المؤلفــــة في تاريــــخ فكرة 
الشــــهيد التي تعــــود بالأصل، حســــب رأيها، 
إلى الشــــرق القديم والتــــي وصلته من خلال 
التعاليــــم الهيلينيــــة واليهوديــــة المتهلينــــة 

والمسيحية ثم الإسلام. 
وقد أطلق لقب الشــــهيد علــــى المقتولين 
من المحاربين أو الفلاسفة الأبطال، ثم أطلق 
اللقــــب المذكــــور علــــى المتفانين في ســــبيل 

المعتقد الديني أو الفكري. 
وأصل إطلاق لقب الشــــهيد على العاشق 
أو المحب هو التزام العفة في كبح العواطف 
حتى النفس الأخيــــر، دفاعاً عن العذرية التي 
تعــــد من أخــــلاق القبيلــــة الســــامية، بمعنى 
إضعاف الشــــهوة الجسدية التي تفسد الحب 

ومدلوله الاجتماعي آنذاك.
الطاهــــر  الحــــب  أن  المؤلفــــة  وتضيــــف 
والملتهــــب لــــم يكــــن ضــــد تعاليم الإســــلام، 
فالمشــــترك في الشــــهادة من أجــــل الدين أو 
العشق هو لقاء الموت بعنف في تحمل أهوال 

العذاب والحرمان. 
وفي هذا المجال تنقل المؤلفة فكرة شهيد 
العشــــق في التراث الإســــلامي عــــن الزرقاني 
فــــي تعليقه على كتــــاب ”الموطأ“ للإمام مالك 
بن أنــــس، والذي يقول فيه ”إن بعض العلماء 
كانوا يــــرون أنه لما كان مثل هــــذا النوع من 
المــــوت مؤلماً جدا، فإن اللــــه يرى في رحمته 
لعباده المســــلمين بأن يعدّ ذلك الموت كفارة 
لذنــــوب المتوفيــــن، وكإضافــــة إلــــى أجرهم 

ليجعلهم يصلون إلى مقام الشهداء“. 

فمن أصول نظرية العشق العربية الحاجز 
بين المحبوب والمحبوبة، بمعنى أن الوصال 
يطفئ جذوة العشــــق أو الشــــوق العارم تجاه 
الآخــــر، فيفرغه من المعاناة. فأشــــهر قصص 
العشــــق تلك التي كانت تنتهــــي بالجنون أو 
الموت على رغم أن الحبيبة قريبة من الحبيب 

كابنة عم أو ابنة خال.

كتب لا تموت..

  [ الجانب المأساوي يطغى على المؤلفات العربية حول العشق  [ المنطلق الديني دفع بعض المؤلفين المسلمين إلى تحريم العشق
يبقى العشــــــق عند العرب، حيث الصحراء وترك الأطلال، بعد طوي الخيام 
حيل، له خصوصيته، وهناك مَن كوّن منه ما أُطلق عليه اسم نظرية. هذا  والرَّ
ما ورد في كتاب الباحثة الألمانية لويس غفن ”نظرية العشــــــق عند العرب“، 
والذي ترجمه إلى العربية الكاتب والمترجم العراقي نجم مصطفى عبدالله. 
ما ورد في كتاب غفن هو جمع شــــــمل ما لم يتم جمعه في شــــــأن العشــــــق 
عربياً، وصياغة فلســــــفة العشــــــق العذري التي أنتجتها ظروف الصحراء 

الاجتماعية، ولم ير الإســــــلام فيها ما يخالف أعرافه في العلاقة بين المرأة 
والرجل، وإن كان بعض الفقهاء اعتبر الذوبان في الحب لا يجوز لغير الله 
تعالى والدين. وقد انتقلت تلك الفلسفة كعرف اجتماعي إلى مناطق أخرى، 
فالآداب التي تركتها الحضارات القديمة في المنطقة تشير إلى علاقة أخرى 
بين الجنسين، ورغم ســــــعة المصادر ووضوح المصطلحات المستخدمة في 
الكتابة، فإنه لم يكشــــــف عن غموض السلوك العربي في الحب، فهو المحلل 

المحرم، والمباح الممتنع، والســــــهل الصعب. غاصــــــت الباحثة في المؤلفات 
العربية الإســــــلامية لتصل من خلالها، وبعد دراسة مستفيضة، إلى القول 
بوجــــــود نظرية عربية في العشــــــق، معتمدة على الأفــــــكار التي وردت فيها 
تفسيرات المؤلفين لكلمة عشق ومرادفاتها، وحالات العشاق النفسية. لكن 
ــــــة، كما هو الحال في  ــــــم تتوصل إلى منطوق واضح لتلك النظري ــــــة ل الباحث
النظرية الأفلاطونية في الحب والتي وردت عبر فلسفة النفس عند أفلاطون.

كتاب {نظرية العشق عند العرب}.. العاشق المتفاني شهيدا
الحب قائم ومتأصل رغم دعاوى التحريم
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◄ كتاب غفن جمع شمل ما لم يتم جمعه في شأن العشق عربياً، وصياغة 
فلســـفة العشق العذري التي أنتجتها ظروف الصحراء الاجتماعية، ولم ير 

الإسلام فيها ما يخالف أعرافه

رشيد الخيون
كاتب عراقي
ن الالخخ شش
ي ر ب

كتاب {الزهرة} الذي يجمع الكثير 
من الشعر والنثر المسجوع في شأن 

الحب، هو أول كتاب في نظرية الحب، 
مع الإشارة إلى تأثر صاحبه بالتراث 

الإغريقي

من أصول نظرية العشق العربية 
الحاجز بين المحبوب والمحبوبة، بمعنى 

أن الوصال يطفئ جذوة العشق أو 
الشوق العارم تجاه الآخر، فيفرغه من 

المعاناة

مـــن المؤلفـــات المهمة التي تعتبرها الباحثة لويس غفن أساســـا في وجود نظرية عشـــق عربية الكتاب الشـــهير {طوق 
الحمامة في الألفة والألاف} لابن حزم الأندلسي.

وتمتعوا ملكوا من الفاسقين والآثمين، لأنهم
بالمغنيــــات والراقصــــات من القيــــان، وكان 

الجاحظ يدافع عن إباحة مثل هذه الملذات. 
وأخــــذ علــــى عاتقــــه إظهــــار غبــــاء نظرة 
أعدائــــه متعرضاً للتناقض بيــــن ما يطلبونه 
ر ب ر ه إ ى ىو

هم رو و
ومن خرج عن حدهم ه
إن رقــــة الطبع التي
علاقة الحب قادته إلى
المــــرض، وبعد تقصي
وجدت أنه
النقــــي
تعتقـــ
”الزهر
من الش
ش في
في نظ
منها إ
الإغري
الاقتبا
الكتاب
وبطلي
مجهو
نظرية
الن أن 
لحالــــ
أماكن
وم
فلاســ
النظر
الوجــ
الإنســ
متماس

◄ كت
فلسـ

الإسلا
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نســـوة في كركوك يعرضن إكسسوارات كالخواتم والمسبحات ذات الأشكال المميزة أعددنها 

بأنفسهن على الأرصفة ومزاحمة الرجال الذين يبيعون البضاعة الصينية الرخيصة.

فعاليـــات متعـــددة ومعـــارض متخصصة في الغـــوص واللؤلؤ، ورحـــلات مهمـــة لتعليم الغوص 

واستخراج وجمع اللؤلؤ وفلق المحار تنظمها دول الخليج للحفاظ على تراث الأجداد. تحقيق

} المنامــة -  تنظم ”جمعية الإمارات للغوص“ 
عدة أنشـــطة ومعارض متخصصة في الغوص 
للبحـــث عـــن اللؤلؤ، ورحـــلات مهمـــة لتعليم 
الغـــوص واســـتخراج وجمـــع اللؤلـــؤ وفلـــق 
المحار، كما أسست الإمارات مزرعة ”السويدي 

لاستخراج اللؤلؤ“ عام 2004.
الكويـــت، ينظـــم ”النـــادي البحري  وفـــي 
ســـنويا ”رحلات الغوص“  الرياضي الكويتي“ 
بمشاركة 12 ســـفينة بدعم كبير من الدولة، كما 
تحيـــي البحريـــن أيضا هذا التـــراث من خلال 
”مزارع اللؤلؤ“، ومنها اللؤلؤ المســـتخرج من 
جزيـــرة ”خـــارك“ الواقعة بين جزيـــرة ”كيش“ 
والبحريـــن، وهو من أفضل أنـــواع اللؤلؤ في 
العالـــم، إلى جانب مســـابقات دوريـــة تنظمها 

مؤسسات ثقافية بالبحرين.
وتعد فعاليات ”سنيار“ بالدوحة أكبر حدث 
ســـنوي لاصطياد اللؤلؤ ينظم في قطر، يتخلله 
تجســـيد حقيقـــي لمهنـــة الغوص بمشـــاركة 

المواطنيـــن القطرييـــن، لإحيـــاء تراث 
الأجداد.

هذه  الغواصـــون في  ويتنافـــس 
المســـابقة على جائزة أولى قدرها 
أربعمئـــة ألف ريـــال قطري، أي ما 

يعادل 110 آلاف دولار.
كمـــا تقيـــم الدوحـــة أيضا 
للأطفال  ”المينّـــى“  مســـابقة 
للغوص للبحث عـــن اللؤلؤ، 
المؤسســـة  تنظمها  التـــي 
الثقافـــي  للحـــي  العامـــة 
فيها  ويشـــارك  ”كتـــارا“، 

العشرات من الأطفال القطريين 
الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاما، 

حتى يتمكنـــوا من خوض منافســـات الغوص 
بحثا عن اللؤلؤ بكفاءة فنية وبدنية عالية.

وقبل اكتشـــاف النفط فـــي الخليج، اعتمد 
سكان الساحل العربي على الغوص لاستخراج 
اللؤلـــؤ الطبيعي باهـــظ الثمن، لتأمين ســـبل 
معيشـــتهم باعتباره المهنة الشعبية الأساسية 
لكســـب الـــرزق. وظـــل اســـتخراج اللؤلؤ هو 
النشـــاط الاقتصـــادي الرئيســـي، حتـــى بـــدء 
أعمال الاستكشـــاف والتنقيب واســـعة النطاق 

لاحتياطيات النفط بالمنطقة.
ولكنه كان نشـــاطا موسميا يمتد على مدار 
شـــهور الصيف الأربعة، حيـــث تبحر مجموعة 
من القوارب من موانئ المنامة والدوحة ودبي 
وأبوظبـــي متجهـــة إلـــى الضفاف الســـاحلية 

الغنية بالمحار.
وكانت دول الخليـــج تبيع اللؤلؤ وتصدّره 
إلـــى دول كبرى مثل بريطانيا وفرنســـا والهند 
وإيطاليا، وســـائر بلدان أوروبـــا إلى أن بدأت 

اليابان زراعة اللؤلؤ، فأصبح اللؤلؤ الطبيعي 
باهـــظ الثمـــن، وأقبـــل الجميـــع علـــى اللؤلؤ 

الصناعي.
وشـــهدت صناعة اللؤلؤ بالمنطقة تراجعا 
بطيئـــا، ومـــن العوامل التي أســـهمت في ذلك 
تطوير زراعة اللؤلؤ (المُنتج بطريقة صناعية) 
في عـــام 1916 على يد رجل الأعمـــال الياباني 

ميكيموتو كويتشي.
وأصبح اللؤلؤ المـــزروع (الصناعي) أكثر 
وفرة، وثمنه عشـــر ثمـــن اللؤلؤ المســـتخرج 
في الخليج، مـــا وجه ضربة شـــديدة لصناعة 

الغوص على اللؤلؤ في الخليج.
وفي مطلع ستينات القرن الماضي، اندثرت 
تقريبـــا صناعة اللؤلـــؤ التقليدية مـــن المياه 
الســـاحلية للخليـــج بالتزامن مـــع نمو مرافق 
إنتاج النفط واســـعة النطـــاق في جميع أنحاء 
المنطقة، وتعدد مصادر الدخل لدى تلك الدول، 

وارتفاع مستوى المعيشة فيها.
والبحريـــن أشـــهر دول الخليـــج العربـــي 
بالغـــوص ومركز اســـتخراج اللؤلؤ تليها 
تشير  المختصين،  وبحسب  قطر، 
(تمتد  آشورية  مخطوطة 
الآشـــوريين  حقبـــة 
إلـــى 1813 ق.م) بين 
لآلـــئ  إلـــى  دلالاتهـــا 

البحرين.
وصناعة الغوص في 
أطوار  عبر  مـــرت  الخليج 
ثلاثة، ففي الطور الأول كان 
يطلق عليـه غوص (الأفراد)، 
وفي تلك المرحلة من الغوص 
كان العمل شاقا ومرهقا للغاية.
ثم تـــدرج العمل إلـــى الطور 
بغـــوص  ســـمي  الـــذي  الثانـــي 
(المثلوث)، وهـــو الذي يغطس فيه الغواصون 

16 غطسة ثم يأخذون قسطا من الراحة.
ثم جاء الطور الثالث والأخير، وهو غوص 
”الأزوام“، حيث يغطس قســـم من الغواصين 16 
غطســـة، ثم يرتاحون 16 غطســـة بالتناوب مع 

زملائهم الآخرين.
وكان الغوص يعتمد أساســـا على الكفاءة 
الجسدية والنفســـية، فالقادر جسديا ونفسيا 
علـــى الغوص في أعماق البحـــار لجمع اللؤلؤ 
يمكن لـــه أن يصبح ”غيصـــا“ (غواصا)، وهي 
المهنة المرغوبة أكثر لأن للغواص حصة أكبر 

عند توزيع الأرباح.
ورحلـــة الغوص كانـــت لهـــا مجموعة من 
القواعـــد والوظائـــف تحدد مهمـــة كل فرد من 
أفـــراد الطاقم، الذي يخرج لرحلة الغوص التي 

تمتد نحو شهر قبل الرجوع للديار.

وأهــــم الوظائف؛ كانــــت النوخذة أي ربان 
وهــــو  الســــفينة، المقدمــــي أو ”المجدمــــي“ 
رئيــــس البحارة والمســــؤول عــــن العمل على 
ظهر الســــفينة، والغيص وهو الشخص الذي 
يغــــوص في البحــــر لجمع المحار، والســــيب 
وهــــو الشــــخص الــــذي يســــحب الغيص من 
قــــاع البحر، والرضيف وهــــم الصبيان الذين 
يقومــــون بالأعمــــال الخفيفــــة والتدريب على 

العمل.
ويرافق هـــؤلاء على متن القـــوارب أثناء 
رحلاتهـــم الشـــاقة، من يطلق عليـــه ”النهام“ 
وهـــو المغني، وكان يتميـــز بصوته الجميل، 

فيؤثـــر علـــى البحـــارة كثيـــرا فيســـتمرون
 بالعمل والتجديف دون أن يشـــعروا بالتعب 

أو الملل.
ويقدم النهام فنونه بالاشتراك مع جماعة 
من البحارة، ويتبادل الغناء مع غيره من رفاق 
العمل والســــفر، ودوره في الإبداع لا يقتصر 
على إضفاء البهجة على الحياة والترويح في 
العمل، بل يشارك في العمل بنفسه، وله حصة 
من الربــــح أيضا، ويطلق عليه فــــي الإمارات 

وعمان ”الشيلات“.
ومن مظاهر إحياء تلــــك المهنة وتأثيرها 
بيــــوت  أن  الخليــــج،  دول  مواطنــــي  علــــى 

الخليجيين لا تخلو من إشارة إلى هذا التراث، 
فــــلا بد أن تحتــــوي منازلهم على مجســــمات 
صغيرة للسفن وأدوات الصيد، وهي نوع من 
الزينــــة، بالإضافة إلى كونهــــا دلالة تعبر عن 

ماضي البلاد، الذي يفخرون به.
ولا يقتصــــر الأمر على منــــازل المواطنين 
فقط، بــــل يمتــــد إلى الشــــوارع والســــاحات 
والمناطق العامة، حيث تشتهر بلدان الخليج 
بمجسمات تعبر عن التراث، من أشهرها دوار 
اللؤلؤة الشــــهير فــــي العاصمــــة البحرينية، 
المنامة، وأيضا مجســــم اللؤلــــؤة بالعاصمة 

القطرية الدوحة.

سمر ربيع

} كركوك (العراق) - خطوة جميلة قامت بها 
بعض النســـوة في كركوك، حيـــن أقدمن على 
عرض الإكسســـوارات التي أعددنها بأنفسهن 
على أحد الأرصفة لبيعها لينافسن أقرانهن من 

الرجال الذين يبيعون الإكسسوار الصيني.
تجلس فليحة بلياقة وأناقة على كرســـيها 
البلاســـتيكي وأمامها بضاعـــة ملونة بألوان 
الأنوثـــة، لتعـــرض عليهـــا مـــا تنتجـــه مـــن 
إكسسوارات نسائية وحلي رجالية كالخواتم 
والمســـبحات ذات الأشـــكال المميـــزة التـــي 

صنعتها يدويا بنفسها.
وقد نحـــت الجهد والســـهر ملامح متعبة 
لهـــذه الســـيدة الأربعينية ممـــا أعطاها ربما 
عمرا أكبر من عمرها، فبرغم جمال أســـلوبها 
في التعامل مـــع زبائنهـــا وبهندامها المرتب 
والمنســـق إلا أن قســـوة الحياة بدت واضحة 

المعالم عليها.
فليحـــة من مدينـــة كركوك كســـرت حاجز 
الخـــوف والتـــردد وانطلقـــت بأعمالهـــا على 
أرصفـــة الشـــوارع لتبيع منتوجهـــا إلى باعة 
آخرين يتوزعـــون في بعض مناطـــق المدينة 
وتديرها نســـاء تتلمذن وأخذن الصنعة منها 

ليكسبن رزقهن كما تفعل المرأة المكافحة.
أيـــاد ورديـــة وأفـــكار خلابـــة تلـــك التي 
تجســـدت في البضائع التي تفترشها النسوة 
على طـــاولات صغيرة أمامهـــن بعدما تحدين 
المجتمـــع وقيـــوده، تقـــول فليحـــة ”انطلقت 
بأعمالـــي إلى الأمام بعد معارضة الأهل لفكرة 
الوقوف على الأرصفة بحسب نظرة مجتمعنا 
القبيحـــة لعمـــل المـــرأة في ظـــروف يحكمها 
أول  كان  زوجـــي  أن  إلا  والمـــارة،  الشـــارع 

الداعمين لي“.
فليحـــة من مواليـــد مدينة بغـــداد انتقلت 
إلى كركوك في عام 2005 بعد اشـــتعال الحرب 
الطائفية في العراق وخصوصا في العاصمة، 

حاملة مســـؤولية عائلتها لا ســـيما وان لديها 
ابنـــا مصابا بعموده الفقـــري مما يجعله غير 

قادر على الحركة.
هذه الزوجة والأم خلقت من شظف العيش 
ومرض ولدها فرصـــة للإبداع، بعد أن وجدت 
في نفسها قدرة على تنسيق الخرزات الملونة 
وترتيبها بدقة لتصوغها بشـــكل إكسسوارات 
جميلة مثل الأســـاور والأقـــراط وجميع أنواع 
الحلـــي والحياكة والخياطـــة، إلى جانب عمل 
صواني المهر والخطوبة التي تعد من عادات 

المجتمع في العراق.
وقـــد بـــدأت بعـــرض بضاعة علـــى طاولة 
صغيرة جدا في شـــارع القدس وســـط مدينة 
كركـــوك وتعرضت لشـــتى المضايقـــات التي 

تقلـــل مـــن قيمة العمـــل الذي تعرضـــه، لكنها 
بقيت صامـــدة فهناك فئة من الناس الكادحين 
يدعمونها ورفيقاتها. وتقول ”وصل عددنا إلى 
أكثر من 12 امـــرأة نقف وراء طاولاتنا ونروج 
لأعمالنا لكســـب لقمة العيش، هؤلاء النســـوة 
كلهن يملكن الشغف والحس الفني في تصميم 
الإكسســـوار، وببعض الحـــث الإيجابي مني 
ومســـاعدتهن في العمل أصبحـــن جزءا مهما 

من الفريق“.
إحـــدى أمنيات هذه الســـيدة التـــي تبدو 
عنيـــدة، ومن الصعب أن تستســـلم للقدر، هو 
أن تمتلك محلا صغيرا لتعرض فيه منتجاتها 
وتصل بهـــا إلى جميع المحافظـــات العراقية 
حيـــث أنهـــا تشـــارك ومجموعتها فـــي اغلب 

النشـــاطات والمهرجانات التي تقام في بعض 
كليات جامعة كركوك أو في الندوات النسوية.
”أهـــم أهدافي هـــو دعم محـــدودات الدخل 
مثل حالتي أو من النســـاء الأرامل والمطلقات 
وإيجاد فرص عمل لهن حتى وإن كانت بسيطة، 
وذلـــك عن طريق إقامـــة دورات لهن لتعليمهن 
مختلـــف الحرف اليدوية إلى جانب فن الطهي 
فأنا طاهية ماهرة“، تقول بابتسامة كشفت عن 
معظم أســـنانها، قبل أن يقاطعها زوجها الذي 
يقـــف على مقربـــة منها إذ يثنـــي عليها بفخر 
”فليحـــة طاهية ممتازة جـــدا وأكلاتها لا تقدم 

حتى في أفخر المطاعم“.
المـــواد الأوليـــة التـــي تصنـــع منها هذه 
الحلي تقوم بشرائها من مدينة بغداد؛ المدينة 
التي طالما عشـــقتها إلى جانب مدينتي أربيل 
والســـليمانية فهناك من يدعمهـــا من التجار 
ويبيعهـــا بأســـعار الجملـــة والتـــي تختلف 

بحسب جودة هذه المواد.
وعلـــى مقربة من فليحة، افترشـــت شـــابة 
أخرى بضاعتها على طاولة مجاورة يبدو من 
طريقة كلامها أنها متعلمة ولم ينل من لسانها 
السوق وأحاديثه، إذ كانت تتحدث بلياقة غير 

معهودة لدى الباعة الآخرين.
نـــور عادل ذات العشـــرين ربيعا تقف بكل 
ثقة واتزان مرتديـــة ملابس تبين قدرتها على 
اللعب بالألوان وهو ما تجســـد على طاولتها 
أعمالهـــا  مـــن  بالبعـــض  متزينـــة  المنمقـــة، 
كســـوار يحمل اســـمها وقلادة أحجار ملونة 
بألـــوان الحياة. هذه الطالبـــة في كلية الإدارة 
والاقتصـــاد جامعة تكريت لـــم تجعل الخجل 
عائقا أمامها وبدأت بكســـب لقمة عيشـــها عن 
طريق بيع منتجاتها مـــن الحلي، وفي الوقت 

نفسه لم تهمل دراستها للمحاسبة.
وتقول نـــور إن ”مهمة البيع في الشـــارع 
رغـــم صعوبتهـــا كوننـــا نصـــادف كل طبقات 
المجتمـــع، إلا أنها باب رزق لي لأعيل نفســـي 
وعائلتي حيث أن والدي رجل يعاني من بعض 

الأمـــراض المزمنـــة الأمر الـــذي جعله عاطلا 
عـــن العمل لكنـــه يقوم بمســـاعدتي في بعض 
الأحيان بحمل طاولتي وإنزالها إلى الشارع�، 
وتتابع ضاحكة ”وفـــي بعض الأحيان يضطر 
إلى الوقوف بجانبي منعـــا من أي مضايقات 

خصوصا في الأماكن المزدحمة“.
وتضيـــف ”أحاول التوفيق بين دراســـتي 
وعملي إلى جانب مســـاعدة والدتي في أعمال 
المنـــزل، إذ أقـــوم بترتيـــب وقتـــي ولا أهدره 
بمتابعة مسلســـل أو فيلـــم مثلا أو ما يلهيني 

عن أداء واجباتي“.
نور الطالبة في الســـنة الرابعـــة تأمل أن 
تتخرج مـــن كليتها ولا تقف في طابور الطلبة 
المنتظرين انفراج أزمة التعيينات في العراق، 
فكلها أمل فـــي أن تحصل على فرصة عمل في 
إحدى المؤسســـات الحكومية لمساعدة أهلها 

في تحسين وضعهم المادي.
وتضيف، وهـــي ترتب بضاعتهـــا الأنيقة 
”تعلمـــت مـــن والدتـــي صنـــع شـــتى أنـــواع 
الأكلات لذلـــك أدخلت هذه الحرفـــة في مجال 
عملـــي وبدأت بإنتاج مختلف الأطعمة الحلوة 
والمالحـــة التـــي أعدها في المنزل وبحســـب 

طلب الزبون وبأسعار مناسبة“.
وتـــرى نور أن مواقع التواصل الاجتماعي 
فتحـــت المجـــال أمـــام عملهـــا فهـــي تعرض 
منتجاتهـــا وتســـوقها عن طريق الفيســـبوك 
والإنســـتغرام،  وتقـــول ”غالبـــا مـــا تصلنـــا 
الإنســـتغرام  أو  الفيســـبوك  عبـــر  الطلبـــات 
الخاص بصفحتنا فنقوم بتلبية تلك الطلبات، 

وهذا الأمر حقق لنا الانتشار“.
وتجمع عـــدد مـــن الزبائن أمـــام طاولتي 
الشابتين بين مشـــتر ومحب لرؤية أعمالهما 
الجميلة ومنهم من شـــد على أيديهن للمضي 
قدما بعملهما وترك كلام كل من يحاول إحباط 
عزيمتهما أو التقليل من قيمة أعمالهما، وهو 
ما زاد من إصرارهما على الاســـتمرار وتقديم 

الأفضل.

تعرف الشــــــعوب بخصوصيتها وثقافتها، فما يســــــمى اليوم تراثا ليس إلا هوية شــــــعوب 
أصبحنا لا نفرق بينها إلا باللغة ونمط حياتها القديم وثقافتها الشعبية، دول الخليج التي 
يجمعها اليوم إنتاج النفط والبنيات العصرية التي تشبه في هندستها دولا أخرى موزعة 
ــــــي القارات، كان يجمعها الصيد البحري ويميزها الغوص بحثا عن اللؤلؤ ونمط الحياة  ف
الصحــــــراوي، هذه الخصوصيات أصبحت تجذب الزوار لاكتشــــــاف حياة يفتقدونها في 

عصر السرعة والتشابه.

شظف العيش يعلم العراقيات الفنون

 للأطفال نصيب من محصول اللؤلؤ

مهنة الغوص بحثا عن اللؤلؤ ترفض الاندثار في الخليج   

[ حرفة الأجداد تتحول إلى هواية الأحفاد في فعاليات منظمة  [ تراث تترجمه مجسمات السفن وأدوات الصيد في المنازل  

رحلة الغوص لها 

مجموعة من القواعد 

والوظائف تحدد مهمة 

كل فرد من أفراد 

الطاقم

نساء في كركوك يبهجن الشارع بما يبدعن من الأكسسوارات



} نيويورك - تواصل صحيفة نيويورك تايمز 
اســـتقطاب المشـــتركين بخدمتها الإلكترونية، 
مثبتة أن الصحافة الجيدة تستطيع الاستمرار 
والمضي قدما في تحقيق الأرباح عبر المحتوى 

المتميز.
وأعلنـــت نيويورك تايمز أنها اســـتقطبت 
139 ألف مشـــترك جديد بنسختها الإلكترونية 
خلال الأشـــهر الثلاثة الأولى مـــن 2018 وبات 
عدد مشـــتركيها يفـــوق 3.7 ملايين، بحســـب 

المجموعة ومديرها التنفيذي.
وكشفت الصحيفة في بيان عدد المشتركين 
بنســـختها الرقميـــة حصرا والـــذي قارب 2.8 
مليـــون في نهاية مـــارس. لكن خـــلال مؤتمر 
صحافي عبر الهاتف، كشـــف مارك تومســـون 
المديـــر التنفيـــذي للصحيفـــة أنه مـــع إضافة 
عـــدد المشـــتركين بالنســـخة الورقيـــة حصرا 
أو بالنســـختين معا، يصبح العـــدد الإجمالي 

للمشتركين أكثر من 3.7 مليون.
وباتـــت الاشـــتراكات ومبيعـــات الأعـــداد 
تمثـــل 63 في المئة من إيـــرادات المجموعة، في 
مقابل 30 في المئة فقـــط للإعلانات التي كانت 
تستحوذ على أكثر من 50 في المئة من إيرادات 

المجموعة في 2011.
ولفت مارك تومســـون إلى أن ”الاشتراكات 
الرقميـــة تمثـــل نجاحـــا واضحـــا لصحيفـــة 
نيويورك تايمز ونعتبر أن ثمة هامشا حقيقيا 

للتسريع بدرجة أكبر“.
وأوضحت نائبة رئيس المجموعة ميريديث 
كوبيت ليفيـــين أن خفض عدد المقـــالات التي 
يمكن الاطـــلاع عليها مجانا عبر المجموعة من 
10 شـــهريا إلى 5 كان له أثر إيجابي لصحيفة 
نيويـــورك تايمـــز وســـمح بتســـريع وتيـــرة 

الاشتراكات.
كذلـــك ســـجلت الإيـــرادات المتأتيـــة مـــن 
الاشـــتراكات وبيع النســـخ الورقيـــة ازديادا 
بنســـبة 7.5 في المئـــة خلال الفتـــرة المذكورة، 
فيمـــا تراجعت عائدات الإعلانات بنســـبة 3.4 

في المئة.
وتحصد الصحيفة بذلك ثمار استثماراتها 
الكبيرة في تغطية أخبار إدارة الرئيس دونالد 
ترامب وفي المضامين التحريرية عموما والتي 

نالت بفضلها أخيرا ثلاث جوائز بوليتزر.
ومنذ بداية عهـــد ترامب، فرضت نيويورك 
تايمز نفســـها محـــركا أساســـيا للأخبار في 
الولايـــات المتحـــدة، ســـواء تعلـــق الوضـــع 
بالسياسة أو بقضية المنتج هارفي واينستين، 
إذ أن ”واشـــنطن بوست“ هي الوحيدة التي لا 

تزال قادرة على المنافسة.
ولـــم ينجـــح هجـــوم ترامـــب فـــي ثنـــي 
توجه الصحيفـــة عنه، حيـــث كان قد وصفها 
بـ“الفاشلة“، في تغريدة له عبر موقع ”تويتر“، 
فـــي نوفمبر الماضي، معلنا عن إلغاء اجتماعه 
المقرر حينها مـــع الصحيفة، ثم غرّد لاحقا عن 

عقد الاجتماع.

وعلّقت الصحيفة على الأمر في تصريحها 
لـ“ســـي أن بي ســـي“، معتبـــرة أن ”الصحيفة 
أبعد ما تكون عن الفشـــل، بل تشـــهد تجاوبا 
ملحوظـــا مـــع نـــوع الصحافة الـــذي تعتمده 

نيويورك تايمز“.
وليســـت المواجهة مع ترامـــب الوحيدة ما 
ساهم في ارتفاع نسبة المشتركين، فالصحيفة 
أطلقـــت أيضا حمـــلات ترويجية لاســـتقطاب 
مشـــتركيها، الذين يشـــتركون فـــي اثنين فقط 
مـــن أكثر إصداراتهـــا رواجا، وهـــي الكلمات 

المتقاطعة ووصفات الطبخ.
وتخطـــت عائـــدات الاشـــتراكات لشـــركة 
نيويورك تايمز مبلغ مليار دولار في عام 2017، 
والفضـــل في ذلك يعود إلـــى النمو الكبير في 

الاشتراكات الرقمية.
وأوضح تومسون، ”شهد العام 2017 نموا 
وإبداعـــا على المســـتوى الصحافي إلى جانب 
ازدهار المستوى العملي“. وأضاف المدير الذي 
يقود الشـــركة منذ 2012 ”هذا إشـــارة واضحة 
على أن نظام اشـــتراكاتنا يثبـــت تأثيره لدعم 

الطموح الصحافي“.
وتابـــع ”نؤمـــن أن هنـــاك فرصـــة كبيـــرة 
قائمـــة لرفـــع أعداد المشـــتركين ومســـتمرون 
في الاســـتثمار في مســـاحات تجارية تسمح 

بتحقيـــق نمـــو“. وأضافـــت نيويـــورك تايمز 
لطاقمها 125 صحافيا العام الماضي وســـجلت 
360 مقطع فيديو في 57 دولة حول العالم. كما 
ترغب في الانتشـــار بحوالي 14 لغة إلى جانب 
الإنكليزيـــة حول العالم، إلـــى جانب امتلاكها 
1450 صحافيـــا يتحدثون 57 لغة ويعملون في 

160 دولة.

ويعتمد تومســـون في سياسته التحريرية 
على تطوير النموذج الرقمي بشـــكل متواصل، 
وكان قد صرح ”لن تســـتمر صناعة الصحافة 
الورقيـــة أكثر مـــن عقد إضافي مـــن الزمان“، 

مؤكدا أنها ”تتآكل“.
وأشـــار إلى أنـــه يفضـــل أن يحصل على 
النســـخة الورقية من الصحيفـــة، وأن الطبعة 
الورقيـــة لنيويورك تايمز يمكنها الاســـتمرار 
والبقاء قدر الإمكان، لكن ”يجب الاعتراف بأن 

لديها فترة صلاحية وستنتهي“، علما أن عدد 
المشـــتركين في الصحف الورقية ثابت تقريبا 

على الرغم من تراجعات قليلة كل فترة.
وفـــي ظل هـــذه المعطيـــات الراهنـــة يقول 
تومســـون إنّ ”الأمر الرئيسي بالنسبة لنا هو 
أننـــا نتحرك“، مضيفا ”خطتنـــا هي أن نخدم 
المشـــتركين في خدمة الطباعة طالما استطعنا 
ذلـــك، ولكن في الوقت نفســـه نركـــز على بناء 
الأعمـــال الرقميـــة، حتـــى تكون لدينا شـــركة 
ناجحة متناميـــة وعملية إخبارية ناجحة بعد 

فترة طويلة من الطباعة“.
وكانـــت نيويورك تايمز تعانـــي مثل بقية 
المؤسسات الإعلامية، التي شهدت تراجعا في 
العائدات الإعلانية، لكنها سرعان ما استعادت 

توازنها بفضل الاشتراكات الرقمية.
وشـــجعت علـــى الاشـــتراك في نســـختها 
الرقمية، عندما سمحت العام الماضي باستفادة 
المشـــتركين الجدد لمدة ســـنة من خدمة الدرجة 
الموســـيقية،  الأولى في منصة ”ســـبوتيفاي“ 

بموجب شراكة عقدت بين المجموعتين.
ولا يشـــمل هـــذا العـــرض من هـــم أصلا 
مشـــتركون في نيويورك تايمز أو سبوتيفاي 
وهو محصور بســـكان الولايات المتحدة، على 

ما جاء في بيان مشترك صادر عن الشركتين.

وفي مقابل خمســـة دولارات في الأسبوع، 
يتســـنى لأصحاب الاشتراكات الجديدة النفاذ 
فـــي نيويورك تايمز  إلى رزمة ”أول أكســـس“ 
التـــي تشـــمل كل محتويـــات الصحيفـــة، من 
نصوص وصور وأشرطة فيديو وملفات البث 
الرقمـــي، فضـــلا عن كل الأغانـــي المتاحة على 
ســـبوتيفاي التي يمكن تحميلها والاســـتماع 

إليها من دون إنترنت.
وتعمـــل مجموعـــة نيويـــورك تايمز وفق 
رؤية استراتيجية طموحة وضعت للعام 2020 
تسعى في إطارها إلى جذب مشتركين جدد في 

نسختها الإلكترونية.
وتسعى سبوتيفاي بدورها إلى زيادة عدد 
مشتركيها لتعزيز صدارتها في مجال الخدمات 

الموسيقية مدفوعة الأجر على الإنترنت.
وكانت مجموعـــة نيويورك تايمز قد طوت 
صفحة من تاريخها العام الماضي، حين ســـلم 
أوثور ســـالزبرغر جونيور، ناشـــر الصحيفة 
التـــي أسســـت فـــي 1851، الذي تملـــك عائلته 
أغلبية أسهم الجريدة منذ نهاية القرن التاسع 
عشر، المشغل لابنه في ديسمبر الماضي، ويعد 
أرثور غريغ ســـالزبرغر، الـــذي يبلغ من العمر 
37 عاما، سادس أفراد عائلة سالزبرغر، الذين 

يديرون المجموعة.
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نيويورك تايمز تحصد ثمار استثماراتها في المضامين التحريرية المتميزة

الصحافة الجيدة تصنع النجاح

} قبل سنوات قليلة وجدت الصحافة 
الشعبية في بريطانيا، قصة مثيرة بالنسبة 
إليها لتجعلها تعبر بامتياز عن كونها نتاج 

الثقافة الواطئة، وفق التقسيم الإنكليزي. 
فالثقافة العالية التي تمثلها المسارح 

ودور الأوبرا والصحف المعتدة بنفسها 
وبحساسيتها العالية، تقابلها موسيقى 

البوب والصحف الشعبية.
كان أحد الحلاقين في لندن قد اقترح 
على زبائنه قصة شعر اسمها كيم جونغ 

أون، وعلق صورة الرئيس الكوري الشمالي 
على واجهة محله في محاولة لاستقطاب 

الزبائن وتقليد قصة شعر الزعيم، لكن 
الصحف الشعبية وجدت فرصتها عندما 

صنعت قصتها بالقول إن مجموعة 
أشخاص يعتقد أنهم يعملون في السفارة 
الكورية الشمالية في لندن حذروا الحلاق، 
مطالبين إياه بإلغاء الإعلان وإزالة صورة 

”قائدهم المحبوب“ لأنها أشبه بسخرية 
وتهكم على رمز كوريا الشمالية!

بالطبع لا أحد أكد جدية القصة 
الصحافية غير الصحف الشعبية التي 

بقيت تتداول تداعياتها، وعما إذا كانت 

الحرية المتاحة للناس في لندن سيصلها 
تهديد المنع والتخويف من كوريا 

الشمالية.
مثل هذه القصة الصحافية كانت 

مسلية بامتياز للصحف الشعبية آنذاك 
كي تستمر فيها وعلى مدار أيام والبحث 

عن أي تداعيات تمسها وإعادة نشر 
تصريحات الحلاق وعما إذا كان التهديد 

جادا، لأن الموضوع يتعلق بمساحة 
غامضة وملتبسة في ذهن القارئ الغربي 

عن كوريا الشمالية، فهي عبارة عن بلد 
موضوع في صندوق مغلق مجهول ومطوق 
ولا أحد يستطيع الوصول إليه، والتحقيق 

التلفزيوني الوحيد كان قد صور بكاميرا 
سرية لأستاذ جامعي بريطاني زار كوريا 

الشمالية، ولم يكشف غير الصورة المخيفة 
عن تلك البلاد الباردة.

سنجد أمثلة كثيرة بنفس مواصفات 
الصورة الملتبسة التي ترسمها الصحافة 

الشعبية البريطانية عن كيم جونغ أون، 
كان من قبل ياسر عرفات، حتى تغيرت 

ملامح الصورة بعد توقيع اتفاقيات السلام 
مع إسرائيل، معمر القذافي أيضا الشيطان 
الذي خضع وصار زعيما يصافحه الزعماء 
الغربيون بود وأريحية، إلا أنه سرعان ما 
عاد شيطانا بعد الاحتجاجات التي دمرت 
البلاد، صورة صدام حسين لا تنسى فهو 

رجل زفيره من دخان الأسلحة الكيمياوية 
القاتلة!

أما اليوم فقد تلاشى كل الكلام السابق 
عن الانتهاكات والمجازر المزعومة عندما 

يتعلق الحديث عن كيم الإنسان وليس 
الصبي الشرير صانع الألعاب النارية، أو 

ذلك الكائن المستبد المهيب الجانب البدين 
الذي يجوع شعبه ويضعه بصندوق مغلق 

معزولا عن العالم.
لا يحتاج القارئ أن يدفع ذاكرة باهظة 
في العودة إلى قصص الأمس القريب في 

الصحافة الشعبية، وهي تعيد تقديم الزعيم 
الكوري الشمالي اليوم كإنسان بمواصفات 
تحمل المفاجأة، أنه مختلف كليا عما كان، 

لنتخيل الاحتفاء الصحافي بما نقلته وكالة 
الصحافة الفرنسية عن منظم الحفلات 

شوي هيون آه (24 عاما) بقوله ”سمعت كيم 
يقول نكتة، وهو ما جعلني أدرك أنه إنسان 

أيضا“.
صوته الخشن لاقى إعجابا من قبل 

كثيرين، يا للمفاجأة! إذ قالت كيم كيونغ 
آه، وهي أم من سيول تبلغ من العمر 32 

عاما، لصحيفة ”كوريا هيرالد“، ”كان سماع 
صوت كيم جونغ أون على التلفاز أمرا 

غريبا جدا… أعني لطالما علمت أنه موجود. 
لكن اليوم كانت المرة الأولى التي أشعر 
فيها أن كيم جونغ أون شخص حقيقي“.

وأضافت بنبرة يغلب عليها الحماس 
”حتى اليوم، لطالما شعرت وكأن كيم 

شخصية كارتونية. فقد كانت مشاهدته 
وهو يتحدث عن أمور عادية كـ‘النودلز‘ 

الباردة، لا الأسلحة النووية والحروب، أمرا 
مريحا“.

مثل هذه الصحافة الشعبية الواطئة 
قادرة على النجاح في تقديم إنسان غير 

حقيقي، ولديها من القراء ما يجعلهم 
يصدقون ذلك، سبق وأن قدمت صحيفة 

ذي صن الشعبية صدام حسين من داخل 
معتقله الأميركي وهو يغسل ملابسه، 

كانت بالنسبة إليها قصة فصدام لا يقوم 
بغير القتل، كيف تسنى له تعلم غسل 

الملابس! وقبل أسابيع نشرت صحيفة 
”ديلي ميل“ الشعبية قصة ركيكة بنيت على 
ناشط إماراتي على تويتر وقدمته ببساطة 

متناهية كمدير للمخابرات الإماراتية، 
ونسجت خرافات ملفقة عما يقوم به هذا 

المدير المخابراتي!
اليوم احتفت الصحف الشعبية 

البريطانية بقيام صحيفة ”كوريا هيرالد“ 
بفحص كتابة جونغ أون على سجلّ الزوار، 
بغية تحليل خط يده، الذي يحاكي كجوانب 

أخرى من شخصيته العامة، خط جده 
وسلفه مؤسس كوريا الشمالية الراحل كيم 

إيل سونغ.

وقد أعلن خبير في الخط أن لدى كيم 
”شخصية سريعة الانفعال وأنانية“، مشيرا 
إلى أنه كان ”متحمسا ومبتهجا بشكل كبير 

عندما كتب الرسالة“.
عندما مات كيم جونغ إل، والد زعيم كوريا 

الحالي، عبرت الصحف الشعبية البريطانية 
عن استغرابها وهي تشاهد فتيات جميلات 

يرتدين ملابس صوفية أنيقة وجديدة ويذرفن 
الدموع بحسرة شديدة على الزعيم الراحل، 

مشككة هذه الصحف بالصورة، فهي بالنسبة 
إلى محرريها غير حقيقية، الفتيات في كوريا 

الشمالية يعشن في وهن وفقر مدقع ولا 
يمتلكن مثل هذه الملابس.

واليوم انفتحت أمامنا بشكل مفاجئ 
بوابات قلعة العزل الغامضة، وسنرى كوريا 
الشمالية في تقارير صحافية وفقا لأحاديث 
نفس أولئك الناس الذين كانوا يعانون من 

الجوع، وهم يتحدثون بوجوه نضرة لأن 
لديهم ما يكفي من سمك السلمون الدسم.

علينا أن نترقب ما يقوله دونالد ترامب 
عندما يلتقي ولد الألعاب النارية المشاكس 

العابث بأزرار الأسلحة النووية، بعد أن 
تتغير التسمية ويصبح الزعيم الكوري 

المعتدل، هل ستتذكر الصحافة صفحاتها 
السابقة وهي تعيد كتابة الخبر الجديد؟

يا… للصحافة الشعبية البريطانية كم 
تنتهك وعي قرائها!

الصحافة الشعبية البريطانية تنتهك وعي القراء
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ــــــورك تايمز أن  نيوي صحيفة  اســــــتطاعت 
تصل إلى 3.7 ملايين مشــــــترك في الربع 
الأول للعام الحالي، ويثبت مارك تومسون 
ــــــذي للمجموعة، فعالية خطته  المدير التنفي
بالتركيز على بناء الأعمال الرقمية، لتكون 
ــــــورك تايمز شــــــركة ناجحــــــة متنامية  نيوي
وعملية إخبارية ناجحة بعد فترة طويلة من 

الطباعة.

[ الصحيفة فرضت نفسها محركا أساسيا للأخبار في الولايات المتحدة  [ الاشتراكات الرقمية عنصر النجاح الأول للصحافة

تـــم في العاصمة الألمانية برلين تكريم اســـم الصحافي الســـلوفاكي المتخصص في التحقيقات يان كوســـياك، الذي قتل 
في فبراير الماضي، من خلال منحه جائزة أكاديمية أكســـل شـــبرينغر الألمانية للصحافيين. وأعلن رئيس الأكاديمية مارك 

توماس شبال، الخميس، تكريم اسم كوسياك بصفته صحافيا شابا يتسم بالذكاء والإصرار على مبادئه.

خفـــض عـــدد المقـــالات المجانيـــة 
من 10 شـــهريا إلـــى 5 في صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز ســـمح بتســـريع 

وتيرة الاشتراكات

◄

ميديا

ك
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} واشــنطن - حثت شركة تويتر مستخدميها 
الذيـــن يفوق عددهـــم 330 مليونـــا على تغيير 
كلمات الســـر لحســـاباتهم بعد أن تسبب خلل 
فني في كشف البعض منها في صورة نصوص 
مقروءة علـــى شـــبكتها الداخليـــة للكمبيوتر 
بـــدلا من إخفائها بموجب عملية تعرف باســـم 

”الهاشينج“.
وكشـــفت الشـــركة عن المشـــكلة في منشور 
وسلســـلة مـــن التغريدات بعـــد ظهر الخميس 
قائلة إنها عالجت المشـــكلة وأن تحقيقا داخليا 
توصل إلى عدم وجود ما يشـــير إلى أن كلمات 
السر التي كُشـــفت تعرضت للسرقة أو إساءة 
الاستخدام من أفراد داخل الشركة، لكنها حثت 
كل مســـتخدميها علـــى تغيير كلمات ســـرهم 
”من باب الاحتياط“. وأثـــار التحذير جدلا على 

تويتر. وقال خبير أمني:

وأجاب مغرد:

وتساءل آخر:

وقلل متفاعل من أهمية الموضوع فكتب:

لكن معلقا أجاب:

وقدم بعض المغردين أفكارا لكلمات السر. 
وفي هذا السياق كتب معلق:

وقـــال جـــاك دورســـي الرئيـــس التنفيذي 
لتويتـــر في تغريدة ”لقد عالجنا الثغرة وليس 
لدينا ما يشـــير إلى حدوث اختراق أو ســـوء 

استغلال من أي شخص“.
ولم تذكر الشـــركة عدد كلمات الســـر التي 
تأثرت، لكن مصدرا ذا صلة برد فعل الشـــركة 
قـــال إنه عـــدد ”كبير“ وأن كلمات الســـر ظلت 

مكشوفة ”عدة أشهر“.

السبت 2018/05/05 - السنة 40 العدد 10980

@alarabonline
طـــرد عملاق التواصل الاجتماعي، فيســـبوك، مهندســـا للأمـــن المعلوماتي، بعد اتهامه باســـتخدام صلاحيته في 
الوصول إلى البيانات للتجسس على النساء في الإنترنت. وبدأت شركة فيسبوك التحقيق في مزاعم ضد الموظف 

في أعقاب شكاوى قدمتها جاكي ستوكس، مؤسسة شركة استشارات أمنية  الإثنين.

أميرة فكري

} القاهــرة - أصبحـــت صفحات المســـؤولين 
المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل 
أزمـــة للحكومـــة المصرية، وأضحـــت بمثابة 
”حكومـــة موازيـــة لكنهـــا مزيفـــة“ تعمل على 
توســـيع الفجـــوة بين المواطنين ومؤسســـات 
الدولة، لكثرة ما تنشـــره مـــن أخبار وقرارات 
مجافيـــة للحقيقـــة، أكثرهـــا يتعلـــق بقضية 

محورية تحظى باهتمام الناس.
الاجتماعية  الشـــبكات  مستخدمو  وينتقد 
الحكومـــة في تعاملهـــا مع هـــذه النوعية من 
الصفحـــات، إذ أنهـــا لا تتحـــرك لغلقهـــا، ما 
يعطيها قدرا من الشرعية عند متابعيها الذين 

تخطوا مئات الآلاف في بعض الأحيان.
ويتجاوز عـــدد متابعي الصفحـــة المزيفة 
لوزير التربية والتعليم مثلا 80 ألف شـــخص، 
بينمـــا صفحتـــه الرســـمية لا يتجـــاوز عـــدد 

متابعيها 55 ألفا.
تتنـــوع الصفحات المزيفة لمســـؤولين كبار 
في مصر، بين وزراء ورؤســـاء هيئات وجهات 
حكوميـــة رفيعة علـــى غرار صفحة ”رئاســـة 
الجمهوريـــة“، وأحيانـــا تتحدث عن أنشـــطة 
وقـــرارات مرتقبـــة غيـــر حقيقيـــة وتنســـبها 
إلـــى الرئيس المصـــري عبدالفتاح السيســـي، 
وتستثمرها المعارضة لتوجيه انتقادات حادة 

للنظام برمته.
وأحدث الحســـاب الوهمـــي لرئيس اتحاد 
الكـــرة المصـــري هانـــي أبوريـــدة عاصفة من 
الجـــدل المجتمعي مؤخـــرا، بعدما هاجم لاعب 
كرة القدم الشهير محمد صلاح، نجم المنتخب 
المصري وليفربول الإنكليزي، وقال إن ”اتحاد 
الكـــرة يفكـــر في عدم مشـــاركته (صـــلاح) مع 
المنتخب خلال كأس العالم لعدم تعاونه بشكل 

وطني مع مصر“.
وجـــاءت التغريـــدة المزيفة والمثيـــرة، بعد 
أيام من نشوب أزمة بين محمد صلاح واتحاد 

الكرة.

ويرى متابعون أن إنشـــاء هذه الحسابات 
أصبـــح مرتبطـــا بما يحـــدث من مســـتجدات 
سياسية واجتماعية، حيث يحرص أصحابها 
على التغريد بشـــكل متتابـــع مع الأحداث أولاً 
بأوّل، وتشـــير أكثـــر ردود المتابعين إلى أنهم 
لا يتفاعلون مع الشـــخص الحقيقي، ويغضب 
البعـــض ويســـخر البعض الآخـــر ويؤيد هذا 

ويشتم ذاك.
ويقول هؤلاء إن تعامل الجهات الحكومية 
باستخفاف مع الصفحات الوهمية التي تحمل 
أسماء مســـؤولين بالدولة، ســـمح لأصحابها 
بالتمـــادي في أفعالهم رغم ما يســـببه ذلك من 

أزمات يصعب السيطرة عليها.
وتكمـــن المشـــكلة الأخـــرى فـــي أن بعض 
تســـتقي  الإخباريـــة  الإلكترونيـــة  المواقـــع 
أخبارها من هذه الصفحات، ما يوســـع دائرة 
نشـــر المعلومات المغلوطة، كما أن ذلك يشـــعر 

المتابع بأنـــه ما دامت هنـــاك مواقع صحافية 
تنشـــر لأصحاب هذه الصفحـــات، فإنها تتبع 

المسؤولين وتتحدث بلسانهم.
يضـــاف إلى ذلـــك أن أكثر المســـؤولين في 
مصر ليس لهم حســـابات رسمية على مواقع 
التواصل، وربما لا يجيدون التعامل مع العالم 
الافتراضـــي أصلا، ما يعنـــي أنهم لا يراقبون 
ما ينســـب إليهـــم من تصريحـــات، ولا ينفون 
الخاطئ منها بشـــكل ســـريع، ويشعر البعض 
بأن أي حســـاب يخص أحد هؤلاء هو حساب 

رسمي، ما دام لا يوجد غيره.
وفـــي المـــرات القليلـــة التي تدخلـــت فيها 
الحكومة نفت ما أثيـــر على إحدى الصفحات 
التـــي تحمل اســـم خالد بـــدوي وزيـــر قطاع 
الأعمال، عن بيع شركات القطاع العام، وقالت 
إنه ”لا يمتلك أي حساب على مواقع التواصل 
مـــن الأســـاس، وهناك شـــخص اســـتغل ذلك 

ووضع صورته على حساب مزيف ونشر هذه 
الأخبار“.

ورأى وليـــد حجـــاج الخبيـــر فـــي أمـــن 
المعلومـــات، أن الخطر الأكبر فـــي الصفحات 
الوهميـــة للمســـؤولين يكمن فـــي أن القائمين 
عليها يحرصون على تقمص صفات السياسي 
أو المســـؤول الـــذي تنشـــأ الصفحة باســـمه، 
وينشـــرون ما يتوافق مع نهجـــه وتفكيره، ما 
يثير فضول الناس ويشدهم لمتابعة الصفحة.

أن الصفحات الوهمية  وأضاف لـ“العرب“ 
لمســـؤولين بارزين في أي دولـــة تتّخذ منحى 
لافتـــا في المتابعـــة والمصداقيـــة عندما يغيب 
المســـؤول الحقيقي عن التواصـــل مع الناس، 
وتتســـع دائرة الاســـتقطاب السياسي وغياب 

الثقة بين الشارع والحكومة.
ولا يكاد يمر أســـبوع دون أن يصدر مركز 
المعلومات ودعم اتخاذ القـــرار التابع لمجلس 

الـــوزراء المصري، أكثر من بيان صحافي لنفي 
أخبار ومعلومات أثيرت على صفحات وهمية 

تخص مسؤولين ووزراء.
ويقـــول مراقبون لهـــذه الظاهرة في مصر 
إن تحرك الحكومة السريع نحو غلق صفحات 
على مواقع التواصل بذريعة أنها تحرض على 
العنف والتطرف والإرهاب، مقابل صمتها على 
اتباع نفس النهج مع تلك التي تثير البلبلة في 
الشـــارع بأخبار مغلوطة، يوحي بأنها راضية 
بهذا الأمـــر لما قد يحققه مـــن مزايا في بعض 

الأحيان.
وقال حجاج ”صفحات المســـؤولين المزيفة 
تحمل إرهابا فكريا، وهناك تراخٍ حكومي غير 
مبـــرر في اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، لأنه 
يمكن غلقها بسهولة، في حال تواصل أي جهة 
رســـمية مع إدارات مواقـــع التواصل وتقديم 
وثائق تبرهن على أن هذه الصفحات مزيفة“.

هوس بعض الأشخاص بمواقع التواصل 
الاجتماعي دفع مطلقي الحسابات الوهمية 
إلى اســــــتهداف المسؤولين في مصر. وقد 
ازداد عدد المتابعــــــين لهذه الصفحات في 
ظل غض الطرف عن محاســــــبتهم من قبل 

الحكومة المصرية.

@Elhage3958
ههل سنستطيع حفظ الباسوورد الجديد.

@KingMjdon
لا تغيروا الرقم الســــــري الخاص بكم في 
تويتر، نصيحة فقط، لا توجد ثغرة ولا أي 

شيء، أموركم طيبة.

لا

@mrmeit
ــــــع تغيير  ــــــى الجمي ــــــذار عاجــــــل …. عل إن
كلمات المرور الخاصة بهــــــم على تويتر… 
هذا نداء من #تويتر نفســــــه بعد اكتشاف 
ثغرة داخلية في نظام تويتر. لأمنك… يجب 
عليك تغيير كلمة الســــــر الخاصة بك الآن 

#أمن_إلكتروني.

إ

@iMohad
من أفضــــــل الأفــــــكار لتأليف كلمة ســــــر 
متغيرة مــــــن موقع إلى موقع إنجاز توليفة 
ــــــة.. مثلا كلمة الســــــر لموقع  متغيرة وثابت
ترمــــــز   twt ــــــث  بحي  ٦٧٧twt#Ro ــــــر  تويت

لتويتر.. ولفيسبوك ٦٧٧fac#Ro، وهكذا.

م

@je_eme
ــــــت حطيت كلمة  خلاص ســــــويت زي ما قل
ســــــر جديد (بالفعل قمت بما طلبته مني؛ 

غيّرت كلمة السرّ).

خ

وليد حجاج:
الصفحات الوهمية تتخذ 
منحى جديا عندما يغيب 

المسؤول الحقيقي
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أزمة خارج السيطرة

حكومة مزيّفة أونلاين تربك النظام والشارع في مصر
[ الحكومة المصرية {متواطئة} مع الصفحات الوهمية على الشبكات الاجتماعية لما تحققه من مزايا 

@MWhatToShowM
نعم وجب تغيير كلمة المرور (باســــــوورد) 
ــــــر, لأن التحذير الذي أرســــــله  ــــــى تويت عل
تويتر يعني أن كلمات المرور كانت مخزنة 
لديه بشــــــكل واضح بمدونة داخلية ضمن 
الشركة. وقراءة بين السطور تدل أن عدد 
مــــــن موظفــــــي تويتر يعرفون كلمة الســــــر 
خاصتك, وولاءات بعض الموظفين لا يمكن 

ضمانها أو معرفتها لمن.

photo_says  

لا أريد مئة صديق.. 
أريد صديقاً لمئة عام.

mohamed_newaira

حين يبدأ الشّعب بصناعة وإنتاج النّكتة 
فأعلم أنه بدأ يشعر بالجوع والفقر!

HalaHalajaber

احذر من مدمري الأمنيات 
فهم لا ينتظرون إذنك 

لكي يسحقوا أجمل أحلامك.

AlyaaGad 

عن محمد العريفي عن ابن تيمية "شيخ 
الإسلام" أن البعض يستعملون الجن 

لما هو مباح، كإيقاظه من النوم للصلاة.
أبحث عن جن يستعمل المكنسة ويكوي 

ويرتب الغسيل، لأي شيخ أذهب؟ 

mgsiraq  

خُطب المرجعية الدينية 
لا تُعد سوى كونها ثرثرة مترفين.

 #العراق.

hadeelOueiss

أميركا هي الطاعون والطاعون أميركا 
كتبها الشاعر الفلسطيني محمود درويش 

وبعدها بقليل أصابه الطاعون فذهب 
ليتعالج منه في أميركا.
 ما أشبه الأمس باليوم.

0o0_kh

"الفارق بين شخصيتك اليوم، 
وشخصيتك بعد مرور خمسة أعوام 

هم الأشخاص الذين تقضي الوقت معهم 
والكتب التي تقرؤها.

Klam_56  

كلما زاد نضجك، قل عدد أصدقائك، 
قلّت نسبة تأثرك من فراق أحد، 

وقلّت الأشياء التي تهزمك.

amirsayed010

الأرنب يصل سريعا.. 
لكن السلحفاة تستمتع بتفاصيل الطريق.

MahmudShammam

الإرهاب ليس فقط أن تقتل وتلغم وتفجر، 
هو أيضا أن تنهب المال العام وتستغل 

منصبك.
 أليس كذلك.

waeeel992

كم مؤسسة إعلامية يمتلكها الأزهر؟  هل 
من المعقول أن تتم ملاحقة شاب لا ديني 

لا يمتلك إلا صفحة فيسبوك وقناة 
يوتيوب! هي مصر أم الدنيا كلها أم 

أصبحت أم المؤمنين!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
NatGeoMagArab  

مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية.

هاشتاغ اليوم

هل غيرتم كلمات السر على تويتر



} تونــس - تثيـــر مســـألة الحجـــاب، معارك 
ضاريـــة ســـواء فكرية أو دينيـــة أو مجتمعية 
وحتى سياســـية في البلـــدان العربية، في ظلّ 
تمســـك كل طرف من طرفي النزاع بآرائه، ومن 
ورائهـــا نظـــرة ورؤيته عامـــة للمجتمع الذي 

يحلم به.
ويتبنّـــى كثيـــرون فـــي العالـــم العربـــي 
والإســـلامي المفهـــوم الغربي الشـــائع الذي 
يرى الحجاب رمـــزا لاضطهاد المرأة وتقييدا 
لحريتهـــا، دليلهم في ذلك كتـــب كثيرة كتبتها 

مسلمات أنفسهن.
وهنـــاك قصة في الســـيرة الذاتية للكاتبة 
النســـوية المغربيـــة فاطمة المرنيســـي تُبرز 
علاقـــة النســـاء بالحجاب علـــى نحو واضح. 
ففـــي الحرب العالمية الثانيـــة ولم تكن وقتها 
قد بلغت التاســـعة، تقول المرنيســـي ”أخذتُ 
أجـــري وعلى رأســـي أحد أغطيـــة رأس أمي، 
مربوطا بإحـــكام حول رأســـي، حتى لاحظته 
أمـــي وأجبرتني على خلعـــه، وصرخت قائلة: 
إيـــاك أن تغطي رأســـك، أتفهميننـــي؟ إياك أن 
تفعلـــي ذلك مطلقا! فأنا كافحتُ ضد الحجاب، 

وأنتِ ترتدينه؟ ما هذا الهراء؟“.
بالنســـبة للحركات الإســـلامية التي تلقى 
قبولا واســـعا فـــي المجتمعات، فقـــد حوّلت 
الحجاب للباس شـــرعي، مصرّة على أنه ركن 
من أركان الشريعة، ورمز العفة والطهارة في 

المجتمعات.

الحجاب علامة النظام

أثبتـــت التظاهرات في 
إيران العلاقة بين اللباس 

الأيديولوجيـــة  ودعـــم 
الرغم  على  السياسية. 
تلـــك  أســـباب  أن  مـــن 
التظاهرات، التي بدأت 
من مدينة مشـــهد في 

28 ديســـمبر 2017، 
اقتصادية.  كانـــت 

لقـــد دلـــت 
الاعتقالات 

التـــي  العدوانيـــة  والمعاملـــة  الهيســـتيرية 
مارســـها النظام ضد النســـاء اللواتي خلعن 
حجابهـــن على أن الحجاب يعتبر هوية ورمزا 
لهـــذا النظام وخلعه لا يعدّ فقـــط رفضا له بل 

رفضا للنظام بمجمله.
لا تعد إيران استثناء فعلى مدى العصور 
كان الـــزيّ والملبـــس فـــي الـــدول العربيـــة 

والإسلامية يعكس النظام السياسي للدولة.
في الســـعودية على ســـبيل المثـــال، مع 
بزوغ عهد الصحوة في الثمانينات من القرن 

الماضي، فرضت السلطات الحجاب.
حاليـــا، يتزامن تولّي العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز الحكم مع حملة 
تحديـــث يقودها وليّ عهـــده الأمير محمد بن 
سلمان على الساحة السياسية والاجتماعية 
لنفـــض تأثير عهـــد الصحوة التـــي وصفها 

الأمير بالحالة غير العادية وغير الطبيعية.
وفي مصر كان للتغييرات السياســـية أثر 
كبيـــر على مظهـــر المرأة. فقـــد ظهرت نتائج 
الحـــركات التحرريـــة التـــي بدأت عـــام 1889 
بوضوح عام 1920. لكن، بعد نكســـة 1967 بدأ 
الإسلاميون بنشـــر أفكارهم ومعتقداتهم في 
المجتمع وتبرير النكسة بالابتعاد عن الدين.

لاحقا، انتشـــر الحجاب بشـــكل أوسع في 
مصـــر فـــي الثمانينـــات من القـــرن الماضي 
مع ســـطوع نجم الإســـلاميين الذين أدلجوا 
المجتمـــع، خاصـــة بيـــن الطبقـــات الفقيرة 
والمتوســـطة بنشـــر الحجـــاب خاصـــة في 
المـــدارس التـــي انتشـــر فيهـــا المدرســـون 
الإسلاميون (الإخوان المسلمون) والجمعيات 

مثل جمعية ”الأخوات المسلمات“.
وكان هناك دور كبير لعدد من 
الدعـــاة في نشـــر الحجاب بين 
الطبقات الغنية والمشـــهورة 
الجامعيـــات  كالطالبـــات 
والممثلات على غرار عمرو 

الخالد.
تلـــك  كل  خـــلال  مـــن 
هدفها  كان  التي  الحملات 
الأساســـي سياســـيا، وإن 
دينـــي،  كواجـــب  ظهـــرت 
تحـــوّل الحجـــاب في مصر 
إلـــى فريضـــة اجتماعية. إذا 
خلعته المرأة، يمكن أن تعنّف 
إمـــا جســـديا مـــن أهلهـــا وإما 
معنويا من خلال تشويه سمعتها.

وفي هذا السياق، أوضحت 
آمنة نصير، أســـتاذة 
العقيدة والفلسفة 
بجامعـــة الأزهر، 
أن التديـــن 
بالحجـــاب 

عملية غير دقيقة ولا تعبّر عن التزام حقيقي، 
وبعضها يكشـــف التزاما ظاهريا، وانتشـــار 
الحجاب بين الفتيات في مصر خلال العقود 
الأربعة الأخيرة، حيـــث كان تعبيرا عن تدين 
فرضه بعض المتشـــددين، وهناك من انسقن 

خلفهم خوفا وطمعا.
وأكـــدت، لـ“العـــرب“، أنـــه رغـــم أن فترة 
الســـتينات من القرن الماضي، كان الحجاب 
ثقافـــة غير منتشـــرة فـــي مصـــر، ”وملابس 
الســـيدات كانت تميـــل إلى القصـــر، غير أن 
المجتمع كان يتمتع بقدر عال من الاحتشـــام 

والأخلاق والفضائل الحميدة“.
وتستحضر أستاذ الفلسفة، ذكرياتها في 
الســـتينات من القرن الماضـــي، وتقول ”في 
تلك الفترة الزمنية كانت الفتيات يســـرن في 
الشـــوارع بفســـاتين قصيرة، ولم يكن الأمر 
ملفتـــا أو مثيرا للغرائز، لكـــن مع اضمحلال 
الثقافـــة والتعليم وزيادة نســـبة المتطرفين 
تلوث المجتمع بالأفكار الفاسدة التي شوهت 

الواقع المصري الحالي“.
ورأت نصيـــر أن المســـؤولية تقـــع على 
جميع الأطراف، بدءا من الأســـرة والمدرســـة 
والجامـــع والكنيســـة وأجهزة الإعـــلام، لأن 
صلاح المجتمع يبدأ من صلاح عقول الأفراد 
والقائميـــن علـــى التعليم والتربيـــة، وإعادة 
النظـــر في النظم المجتمعيـــة والدينية التي 
تسيطر على المصريين منذ أكثر من خمسين 

عاما.
وكشفت سامية خضر صالح، أستاذة علم 
الاجتماع بجامعة عين شمس في القاهرة، أن 
مصر فـــي الماضي تختلف فـــي جذورها عن 
الحاضـــر، خاصـــة في مجال الثقافـــة والفن، 
والـــذي انعكـــس بـــدوره على شـــكل ومظهر 

المجتمع ككل.
وأشـــارت إلـــى أن مصـــر في الســـتينات 
من القـــرن الماضـــي كانت مـــلاذا للأجانب، 
خاصة من اليونانيين والإيطاليين، نظرا إلى 
انتشـــار قيم التســـامح في المجتمع وارتفاع 
درجة تحضـــره أكثر من بعـــض المجتمعات 
الأوروبية نفسها، وعندما تراجعت هذه القيم 
ساد التشدد، ووجد رعاته فرصة لنشر قيمهم، 
وهـــو ما انعكس في المظاهر الســـلبية التي 

نراها الآن، وتراكمت عبر عقود من الإهمال.
ونبهت فـــي تصريحات لـ“العـــرب“، إلى 
مفارقـــة عجيبـــة، عندما كانت الســـيدات أقل 
التزامـــا بالحجـــاب والنقـــاب طبعـــا بمصر 
في منتصـــف القـــرن الماضي، كانت نســـب 
التحـــرش قليلة، والنســـق الأخلاقي إيجابيا 
مثيرا للانتباه، بينما بعد ارتفاع ما يســـمى 
بالاحتشـــام والانســـياق وراء مدعي التدين، 
حـــدث العكـــس، وهـــو دليـــل علـــى التديـــن 

المنقوص.
يعـــود مرجـــع فكـــرة الحجـــاب لثلاثـــة 
أعمدة أساســـية: الأول ديني نابع من القرآن 
وتفســـيرات رجـــال الديـــن لـــه وللأحاديـــث 
النبويـــة، والثانـــي مجتمعـــي ممثلا خاصة 
فـــي العـــادات والتقاليد، والثالـــث وإن أنكر 

أصحابه سياســـي بامتياز يوظّـــف البعدين 
الأوليين.

ويقول الكاتب الصحافي التونســـي وائل 
بن فرج إن ”مسألة الحجاب في تونس، عادت 
في الســـنوات الأخيرة، لتغزو حلقات النقاش 
الفكرية والسياســـية مع صعود الإســـلاميين 
بعد ثورة 2011 التي شـــهدتها البلاد إلى سدة 
الحكـــم، آذنة بإحيـــاء جدل قديـــم جديد، بين 
بمكاسب  المتمســـكين  الحداثيين  معســـكري 
دولة الاســـتقلال والإســـلاميين الذين لم تهدأ 
محاولاتهـــم المتكـــررة للجـــذب إلـــى الوراء 
وتخليـــص المجتمـــع التونســـي مـــن حالـــة 
’الانحـــلال والكفـــر‘، وفـــق نظرتهـــم الخاصة 

الأمور“.
أن  ويضيـــف في تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
الحداثييـــن يرون أنّ مســـألة غيـــاب الحجاب 
لا يمكـــن ربطهـــا بـــأي تقهقـــر حضـــاري بل 
علـــى العكس من ذلـــك، ففي فترة الســـتينات 
والســـبعينات من القرن الماضي التي شهدت 
فيها تونس المســـتقلة حديثـــا أوجّ ازدهارها 
بفعـــل  والاجتماعـــي،  والفكـــري  الحضـــاري 
سياســـة الانفتـــاح التـــي رســـختها القيـــادة 
السياســـية المتنـــورة حينهـــا، اتســـم هندام 
الشعب حينها بالانفتاح أيضا وكان الحجاب 
غائبا تقريبا دون أن يكون ذلك دافعا لتفسّـــخ 
ما، أخلاقيا كان أو حضاريا أو حتى هُويّاتيّا. 
أمّا جماعات الإســـلام السياسي فهي متمسكة 
إلى اليوم بنظرتها التليدة للأمور، خاصة في 
ما يتعلق بمسألة الحجاب، حيث أنهم لازالوا 
المرأة ومن ورائها  يربطون بينه وبين ’عفـــة‘ 

المجتمع“.
وفـــي هذا الســـياق يفـــكك المفكـــر محمد 
الكيلاني المســـألة في مؤلفه ”مع السفور ضد 
الحجاب“، حيث يقول إنّ ”زعيم حركة النهضة 
راشـــد الغنوشـــي يقـــرن، اعتباطيا، الفســـاد 
وسوق النخاسة والانهيار الأخلاقي بالعلمانية 
المتجبّرة، والعفة والطهر بالحجاب والخمار 
والنقـــاب بالإســـلام وبالهوية. وهـــو ما يؤكد 
الـــذي تعمل حركة  أن المشـــروع ’الإســـلامي‘ 
النهضة، وغيرها من الحركات الأصولية، على 
إرســـائه هو مجتمع التمايز والتفرقة الطبقية 
والجنســـية والسياســـية والثقافية والعقدية 

تحت غطاء ديني“.

الحجاب منتج استهلاكي

تلبس كثيـــرات الحجـــاب طواعية وليس 
إجبارا خاصة في تونس. ويؤكد عالم اجتماع 
الأديان الكندي فرانســـوا غوتيه فرانســـوا أن 
ارتـــداء الحجاب صار ممارســـة اختيارية في 
جميع الدول الغربية وغير الغربية. ومع ذلك، 
يجب ألاّ ننسى أنه يتم وضع مشاريع سياسية 
على زخم الحجاب الاســـتهلاكي الجديد هذا. 
الحجـــاب على  الســـلطات فرض  وتســـتطيع 
النســـاء لأنه صار موضة مـــن جديد، وإلا فلن 

تنجح.
ويضيف غوتيه ”لقد شـــاركت في دراســـة 
عـــن تونـــس. حيـــث بـــدأت النســـاء بارتداء 
الحجـــاب في أواخر التســـعينات مـــن القرن 
الماضـــي، مـــع خطـــورة إيقافهـــن لأن ارتداء 
الحجـــاب كان ممنوعا من قبـــل نظام الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي. وأشارت جميع 
النســـوة المحجبات اللاتي تم اســـتجوابهن 
أن مصدرهـــن الديني كان المقـــدّم التلفزيوني 

والداعيـــة المصـــري عمرو خالـــد، رجل درس 
المحاســـبة وإدارة الأعمـــال في لنـــدن وصار 
نجمـــا تلفزيونيـــاً فـــي دول المغـــرب العربي 

خاصة.
يذكر أنه في عام 2007، صنفت مجلة التايم 
الأميركيـــة خالد علـــى أنه أحد أكثـــر الرجال 
تأثيرا في العالـــم. وكان موقعه على الإنترنت 

في تلك الفترة هو الأكثر زيارة في العالم.
ويقر غوتيه ”إذاً لم تعد الســـلطات الدينية 
هي التي تحدد القواعد؛ بل السوق والمجتمع 
الاســـتهلاكي والإعلام. وهذا شيء جديد جدا، 

ولا علاقة له بالعودة إلى الوراء“.
ورغم أن التوجه خلال القرن العشرين كان 
نحو ”نزع الحجـــاب“، فحاليا هناك عودة إلى 

ارتداء الحجاب في بعض البلدان. 

يقـــول غوتيـــه إنـــه لا يجـــب قـــراءة هذا 
التوجّـــه على أنه عـــودة إلى التشـــدّد الديني 
لكنـــه بالأحرى رؤية جديدة لما هو ديني. ففي 
أواخر القرن التاسع عشـــر وحتى سنة 1980، 
كانت النســـاء في البلاد الإســـلامية لا يرتدين 
الحجـــاب، لأن الحجاب لم يكن مرتبطا بالدين 
وإنما بالعادات والتقاليد. فكان من الضروري 
أن تتحـــرّر لكي تصبـــح دولا متقدمة. وخلال 
الثمانينات من القرن الماضي، دفعت العولمة 
الجانـــب الدينـــي ليصبح مرئيا بشـــكل أكبر. 
فنحن لا نســـتهلك بضائع، وإنما رموز للهوية 
لإظهـــار انتمائنـــا لمجتمعات لـــم تعد وطنية 
وإنما عالمية. وبالتالـــي يجب إذاً عرض هذه 
الرموز في الأماكن العامة ليتم التعرّف علينا. 
ولهذا الســـبب صار الحجاب مهمّـــا، كما هو 

الحال بالنسبة للبضائع الحلال.
يختتم غوتيه أن ”الدين منتج اســـتهلاكيّ 
إلـــى حـــدّ مـــا. شـــرط أن نفهـــم أن المجتمع 
الاســـتهلاكي لا يُروّج لبضائـــع بقدر ما يروّج 
لمعانـــي ورمـــوز وهويات. أصبحـــت الرموز 
الدينية هي الأخرى تمثّل الهُويّة، تماما كقبعة 
أو كأيّ أكسســـوار آخر للملابس. في السابق، 
كان ارتداء الحجـــاب طائفيا ومرادفا للعادات 
أو للانتمـــاء لحركة سياســـية. أمـــا الآن، فقد 

أصبح خيارا شخصيا لإبراز الهويّة.
ويضيـــف أنـــه يجب علـــى السياســـيين 
ووســـائل الإعلام أن يفهموا أن العالم قد تغيّر 
وأن الديـــن ســـيبقى مرئيا. والأزمـــة تأتي من 
سوء الفهم، من فكرة أننا نشهد عودة التدين، 
في حين أنها عبارة عن تغيّر يؤثّر على جميع 

الأديان.
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الدين واجهة للاستعراض.. الجميع وصي على ملابس النساء
[ غطاء الرأس ليس مشكلة بل التحجب الفكري هو المعضلة  [ معركة الحجاب: الخيط الرفيع بين الإجبار والاختيار

الزي متغير وفق الزمان والمكان

يفترض بزي النساء أن يكون خيارا وليس وفرضا، وألا يدخل ضمن حسابات سياسية أو 
ل إلى موضوع للجدل، مع تصدره في المجتمعات المســــــلمة  دينية معينة، لكن الحجاب تحوَّ

عموما والعربية خصوصا مواضيع وقضايا أكثر جوهرية وأهمية.
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المجتمعات.

الحجاب علامة النظام

أثبتـــت التظاهرات في 
إيران العلاقة بين اللباس 

الأيديولوجيـــة  ودعـــم 
الرغم  على  السياسية. 
تلـــك  أســـباب  أن  مـــن 
التظاهرات، التي بدأت 
من مدينة مشـــهد في 
28 ديســـمبر 2017،
اقتصادية.  كانـــت 

لقـــد دلـــت
الاعتقالات 

مثل جمعية ”الأخوات
وكان هناك دو
الدعـــاة في نش
الطبقات الغن
كالطالبـــا
والممثلات

الخالد.
خ مـــن 
الحملات
الأساســـي
كو ظهـــرت 
تحـــوّل الح
إلـــى فريضــ
خلعته المرأة،
ري ى إ

إمـــا جســـديا م
ت معنويا من خلال
وفي هذا ال
آمنة
ال
ب

«الدين منتج اســـتهلاكي إلى حد ما، كان ارتداء الحجاب طائفيا ومرادفا للعادات أو للانتماء لحركة سياســـية. أما الآن، فقد 

أصبح خيارا شخصيا لإبراز الهوية».

فرانسوا غوتيه فرانسوا 
عالم اجتماع مختص في الأديان



تناول الأطعمة مثل الحمص والعدس والفاصوليا ومعظم الخضروات الغنية بالألياف، لا يســـاهم فقط في صحة الجهاز الهضمي 
وإنما يساعد أيضا على تنظيم مستويات السكر في الدم والتي بدورها تساعد على مكافحة شيخوخة البشرة. أسرة
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} الجزائــر - قالـــت غنيـــة الداليـــة وزيـــرة 
التضامن الوطني والأســـرة وقضايـــا المرأة 
في الجزائر، لدى إشرافها على أشغال الندوة 
الوطنيـــة حول حماية الأطفال من الاســـتغلال 
الاقتصادي بالســـوق الموازيـــة الخميس في 
الجزائـــر العاصمة، إنه ”تـــم الأربعاء تنصيب 
فوج عمل قطاعي مشـــترك على مستوى وزارة 
التضامـــن الوطنـــي لإعـــداد مخطـــط وطنـــي 
لمحاربـــة التســـول بالأطفـــال بهـــدف ضمان 
حماية لهذه الشـــريحة وخلق جو سليم يوفر 

لها نموا متوازنا“.
وكشـــفت الدالية أن هذا المخطط سيكون 
بمثابـــة لبنة جديدة في برنامـــج عمل اللجنة 
الوطنيـــة لحمايـــة ورفاهية الطفـــل في إطار 
الاســـتراتيجية الوطنية للحكومة الرامية إلى 

تكريس حماية وترقية الطفولة.
وذكرت لـــدى تطرّقهـــا إلى مســـألة عمالة 
الأطفال بالجزائـــر، بالمجهودات المبذولة من 
قبل السلطات العمومية من إجراءات تشريعية 
وتدابيـــر فـــي مجـــال محاربة عمالـــة الأطفال 
والوقايـــة منهـــا إلـــى جانب تجنيد وســـائل 
المراقبة والتفتيش في إطار نشاطات مصالح 
العمل لحصر كل مســـاس بحقـــوق الطفل أو 

استغلاله في العمالة.

وأشـــارت إلـــى أن التحقيقـــات المنجـــزة 
ســـنة 2017 حـــول عمالة الأطفال فـــي الجزائر 
أبرزت أنها ”موجودة بنسبة ضعيفة وضئيلة 
جدا“، داعية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف 
الفاعلين لإعداد خطط مســـتقبلية تعتمد على 
حصر الواقع واستشـــراف المستقبل في هذا 

المجال.
وأكدت الدالية عزم قطاع التضامن الوطن 
علـــى ”تثميـــن كل المبـــادرات ودعـــم العمـــل 
الجمعـــوي الرامي إلى تكريـــس الحماية لكل 

الأطفال“.
ونبهت إلى أن سياســـة الدولة في مجانية 
التعليم والرعاية الصحية والحق في التكوين 

”يجـــب تأطيرهـــا بمرافقـــة الأســـرة من خلال 
برامج التحســـيس والتوعية“، معتبرة أن هذا 

الدور يضطلع به كل الفاعلين في المجتمع.
يشـــار إلى أن دراســـة جزائرية أنجزت في 
وقت ســـابق أظهرت أن عدد الأطفال العاملين 
فـــي الجزائر، وصل إلى 1.8 مليون طفل بينهم 
1.3 مليون تتراوح أعمارهم بين الـ6 و13 عاما، 

مشيرة إلى أن 56 بالمئة منهم من الإناث.
وتنتشر ظاهرة التسول باستعمال الأطفال 
عبـــر أحيـــاء وبلديـــات ومحافظـــات الجزائر 
خاصة في المناســـبات الدينية، حيث تقترف 
بحلول شهر رمضان وعيدَي الفطر والأضحى.
وقـــال مختصـــون في دراســـة مثـــل هذه 
الظواهـــر الاجتماعيـــة أن ظاهـــرة التســـول 
باســـتعمال الأطفـــال التي انتشـــرت وأخذت 
أبعـــادا خطيـــرة وجـــب التصـــدّي لهـــا بقوة 
وصرامة ووضعها تحت النظر وقيد الدراســـة 
من طـــرف الســـلطات المعنيـــة والمختصين 
لمعرفـــة الأســـباب الحقيقة وراءهـــا، وتحديد 
الجهـــات التي تقف وراء هـــذه الجريمة التي 

يعاقب عليها القانون.
وأشـــاروا إلى أن الكثير من الأطفال الذين 
يتم اســـتغلالهم للتسول يتم جلبهم عن طريق 
الكراء أو ربما الاختطاف، منبّهين إلى ظاهرة 
التســـول أصبحـــت مألوفة وأمـــرا مقلقا، في 
ظـــل غياب اســـتراتيجية ناجحـــة لمكافحتها 
واســـتئصال آثارها ودوافعها والجهات التي 
تقف وراءها، والتحقيق في العلاقة التي تربط 
المتسولين بالأطفال المستعملين في التسول 
لمـــا لهـــذه الظاهرة مـــن أخطار ســـلبية على 
سلوك الأطفال وتوازنهم النفسي والاجتماعي 
المهني.  ومســـتقبلهم  الأســـري  واستقرارهم 
وقال المختصون إن ظاهرة التسول بالأطفال 
اتخذهـــا البعـــض مهنـــة تـــدر عليـــه أموالا، 
والبعـــض الأخـــر دعته الحاجـــة إلى ليحصل 

على ما يسدّ رمقه من لقمة العيش.
ونبهوا إلى أن ظاهرة التسول بالأطفال هي 
أكثـــر الظواهر إثارة، وهـــي ظاهرة اجتماعية 
مشـــينة تحتاج إلى حلول، وحـــذروا من آثار 
هذه الظاهرة على تماســـك الأســـر، وتشـــريد 
الأطفـــال عن طريق اســـتغلالهم في التســـول 
وترويج المخدرات من خلال الإغراءات المالية 

للمتسولين الأطفال.
ومن جانبـــه وصف رئيس شـــبكة ”ندى“ 
للدفـــاع عـــن حقـــوق الأطفـــال فـــي الجزائـــر 

عبدالرحمـــن عرعـــار، ظاهـــرة التســـول فـــي 
المجتمع الجزائـــري بالمعقدة، وقال إن حلها 
اجتماعـــي يتمثّل في ضـــرورة التكفل العاجل 
بالفئات الهشة والمعوزة التي تدفعها الحاجة 

إلى التواجد بالشارع رفقة الأطفال للتسول.
وأضـــاف أنـــه عنـــد الحديث عـــن الفئات 
الهشـــة، نســـتثني منهـــا تلـــك التي تســـتغل 
الأطفال في جريمة التســـول، لأن القانون كان 
صريحـــا كونه جـــرّم الظاهرة وعاقـــب عليها 
بالـــردع لما يترتب عليها من تبعات تؤثر على 
الأطفال وتسُـــوقهم إلى عالـــم الجريمة، بينما 
يبقى الشـــق الثاني والمتعلق بالأطفال الذين 
تسوقهم عائلاتهم بدافع الحاجة إلى التسول 

من دون حلّ استراتيجي واضح.
وأشـــار إلى أن المراكز التـــي تتكفّل بهذه 
الفئـــات عبر كامـــل التراب الوطنـــي تعدّ على 
الأصابع ولا تتجاوز ســـتة مراكز، ثلاثة منها 
تســـيرها جمعيات، والثلاثة الباقية تســـيّرها 
وزارة التضامـــن، بالتالي، حتى وإن فكرنا في 
حماية هـــؤلاء الأطفال بوضعهم فـــي المراكز 
بعد انتزاعهم من ذويهم يبقى الإشـــكال قائما، 

لأن عدد المراكز قليل.

وتابـــع قائلا ”وإن كنت ضـــد فكرة انتزاع 
الأطفال من ذويهم حتى وإن تم التسول بهم إلا 
في حالة واحدة وتكون بتقدير من القاضي إذا 
كانت تواجدهم مع ذويهم يشكل خطرا عليهم، 
كأن يكـــون مثلا ممـــن يتعاطـــون المخدرات، 
أو يرافقـــون عصابات إجراميـــة. أما أن نقوم 
بانتزاع الأطفـــال لمجـــرد أن الأم تتواجد في 
الشـــارع رفقـــة أبنائها للتســـول بهدف ســـد 

الجوع فهذا لا يجوز“.
وأكد عرعار في تصريح سابق أنه بالرجوع 
إلـــى الإحصائيات، يوجـــد أن أكثر من 11 ألف 
طفل يستغلون في التسول، وعائلات بأكملها 
تعيـــش في الشـــارع في غياب أبســـط حقوق 

هؤلاء الأطفال من رعاية صحية وتعليم.
ودعا عرعـــار إلى ضـــرورة التعجيل بحلّ 
المشـــاكل المرتبطة بعمليات الترحيل، والتي 
حتّمـــت على البعض مـــن العائـــلات التي لم 
تستفد من سكن التواجد في العراء، مما يعني 
مبيـــت الأطفال في الشـــوارع، وهـــذا انتهاك 
صـــارخ لحقوق الأطفال الذيـــن يتم تعريضهم 
بهذه الطريقة لكل الآفات الاجتماعية بما فيها 

التسول.

 ومـــن جهة أخـــرى أعربت رئيســـة الهلال 
الأحمـــر الجزائري ســـعيدة بـــن حبيلس عن 
قلقها لتنامي وانتشار ظاهرة تسول اللاجئين 
الأفارقـــة رفقـــة أطفالهـــم بشـــوارع مختلـــف 

محافظات الجزائر.
وأشار مدير الدراســـات المكلف بالهجرة 
لـــدى وزارة الداخلية حســـان قاســـيمي إلى 
وجـــود عصابـــة نيجيريـــة تتاجـــر بالأطفال 
والنساء منذ ثلاث سنوات لممارسة التسول، 
كاشفا أن الجزائر أنقذت حوالي 14 ألف امرأة 
وطفل من بين أيدي هذه العصابة الإجرامية.

وقـــال قاســـيمي فـــي نـــدوة صحافية إن 
هـــذه العصابة كانت تقـــوم بتحويل الأطفال 
والقصر دون أوليائهم إلى التراب الجزائري 
ونقلهم إلـــى المدن الكبيرة لاســـتغلالهم في 
التسول واستعطاف الجزائريين، مشيرا إلى 
أن هذه العصابة تقوم أيضا بتأجير الأطفال 
مـــن التـــراب النيجيـــري مســـتغلة الظروف 
المعيشية ومعاناة العائلات، في الوقت الذي 
تتخلّى فيه عن الأطفال النيجيريين وتتركهم 
علـــى قارعة الطريق لمجـــرد أنهم لم يجمعوا 

أموالا كثيرة.

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأســــــرة وقضايا المرأة في الجزائر، عن مشروع مخطط 
وطني لمحاربة التســــــول بالأطفال في إطار عمل قطاعي مشترك يهدف إلى ضمان حماية 

هذه الشريحة من المجتمع.

[ إطلاق مشروع مخطط وطني لمحاربة الظاهرة  [ التسول يؤثر على الأطفال ويسوقهم إلى عالم الجريمة
هل تضع الجزائر حدا لظاهرة التسول بالأطفال

التسول بالأطفال مهنة تدر الكثير من المال

} دمشــق - في غرفتها بمأوى مؤقت في ريف 
دمشق ترســـم المراهقة الســـورية هديل ميري 

منظرا قريبا لقلبها.. فرع وردة.
وتقـــول هديل، التـــي أُجبرت علـــى الزواج 
مرتيـــن وأُخرجت من المدرســـة، إن قلبها صار 
قاســـيا على رضيعها بعد ســـنوات من اليأس 
وإنهـــا لم تعـــد راغبة في أن تتولى مســـؤولية 
طفلها. وتنحدر هديل (19 عاما) أصلا من دوما 
لكنها فرت منذ شـــهرين من الغوطة الشـــرقية 

وتعيش حاليا في مأوى مؤقت في الحرجلة.
وكان عمر هديل 13 عاما فقط عندما أُجبرت 
علـــى الزواج أول مـــرة، ودفعتهـــا جدتها لذلك 

الزواج الذي لم يدم طويلا.
وأوضحت هديل أنها لم تكن تعرف شـــيئا 
عن الزواج، بل كانت نفســـها طفلـــة، وبالتالي 

طُلقت.وجـــاءت زيجتها الثانيـــة أيضا بإجبار 
من أُســـرتها، وكان الزوج قنّاصا من مســـلحي 

المعارضة السورية.
وحملت هديـــل، وبحلول موعد ولادتها كان 

زوجها قد هرب من دوما.
وقبل فراره كان الزوج قد أُصيب في معارك، 

وهي لا تعرف الآن عنه شيئا.
وترغب هديل في إيجاده لتترك طفلهما في 
رعايته. وتوضح أنها، منذ مولد طفلها، عوّدت 
نفســـها على قسوة القلب نحوه، وتقول إنها لا 
تعرف كيف تصبح أما في هذه السن ولا ترغب 

في تحمّل هذه المسؤولية.
وللأم الصغيرة أحـــلام عريضة وطموحات 
تســـعى إلى تحقيقها. فهي شـــغوفة بالرســـم 
وتعشـــق ممارســـة الرياضة، وتؤكـــد أنه مهما 

تكن العقبات التـــي تعترضها فإنها لن تتخلّى 
عن طموحها.

وقالت المتحدثة عن رضيعها ”يقول الناس 
كيف يمكنك أن تعيشـــي دونه بعـــد أن تعودت 
عليـــه، وأنـــا أحسســـت منذ ولادتـــه برغبة في 
التخلـــي عنه، وقلت لنفســـي بإمكانك مواصلة 
الحيـــاة دونـــه مثلما بقيـــت على قيـــد الحياة 

دون أمّ“. وعادت تتحدث عن الرســـم والرياضة 
فقالت ”الكثيرون منعوني من الرسم ومن لعب 
الرياضة لكنني واصلت ممارســـتهما، الرســـم 
والرياضـــة لا يفارقان مخيلتـــي، ولن أتركهما 

مهما حصل“.
وتمـــارس هديل كـــرة القدم مـــع مراهقين 
وأطفـــال فـــي ســـاحة مفتوحة بالمـــأوى الذي 
تقيـــم فيه بالحرجلة. ويعـــارض أعمامها فكرة 
خروجهـــا من البيت حتى ولو للدراســـة لكنها 

عاقدة العزم على دراسة الفن يوما ما.
وقالـــت ”أعمامـــي لا يتفهمـــون رغباتـــي 
وطموحاتـــي ولا يتقبّلون حتـــى فكرة رجوعي 
إلى المدرسة، بالنســـبة إليهم يجب أن لا أفكر 
في الدراســـة والرســـم“. وأضافت ”أتمنى أن 

أكمل دراستي وأحقق حلمي“.

موضةقسوة الأم على الأبناء نتيجة تلقائية للزواج القسري

} وجه كارل لاغارفيلد دعوة إلى السفر 
مســـاء الخميس من خلال عرض الأزياء 
”كروازيير“ لدار شـــانيل ناصبا نســـخة 
كبيـــرة لســـفينة فخمة فـــي ”غران 

باليه“ في باريس.
وحـــرص فـــي هـــذا الديكـــور 
الضخـــم على التفاصيـــل الدقيقة 
من مداخن يتصاعد منها الدخان 
التي  الســـياحية  الســـفينة  في 
تشبه تلك العابرة للأطلسي 
في مطلع القرن العشرين 
طيور  وأصوات  والحبال 

النورس وهدير الموج.
تلألأت  ســـماء  وتحـــت 
فيهـــا النجـــوم، أعطـــت 
مؤثـــرات وأنوار خاصة 
بحر  بوجـــود  الانطبـــاع 
اصطناعي. وبعد عروض 
في  قدمـــت  ”كروازييـــر“ 
مناطـــق مختلفـــة مـــن 
العالم منها سنغافورة 
ودبي وسيول وهافانا، 
شـــانيل في  رســـت دار 
الثانية  للســـنة  باريـــس 
عـــن  للكشـــف  التوالـــي  علـــى 
هذه  وكانت  هـــذه.  مجموعتهـــا 
المجموعات في الأســـاس موجهة 

للأنيقات في موسم الاصطياف.
الذي رســـت  وعلى ”الرصيف“ 
اسم دار كوكو  فيه سفينة ”لا بوزا“ 
شـــانيل في الكـــوت دا زور، ســـارت 
قبعات  يعتمـــرن  وهـــن  العارضـــات 
صغيـــرة وجـــوارب بيضـــاء وأحذية 

بأربطة أنيقة تتسم بطابع قديم.
وتخلـــل العرض ســـراويل واســـعة 
مخططة مع كنزات تذكر بلباس البحارة 

وأكسسوارات وحقائب يد صغيرة.

أزياء شانيل موجهة 
للأنيقات

} تعلمنا أن نسمع الكلام وننحني برؤوسنا 
مثل قطط مطيعة، حين ننصت لكبار 

السن وهم يرددون على مسامعنا قائمة 
بالمحظورات والصحيح والخطأ والعيب، 

وفق أمزجتهم. اعتدنا أن نردد كلاماً لا نفقهه 
وأن نرسم تعابير جامدة على وجوهنا، كلما 

شعرنا بدبيب ثورة صامتة في دواخلنا أو 
لاحت لنا بارقة أمل في فكرة متمردة. وكان 

يحلو لنا الخروج عن صف القطيع بين 
الحين والآخر، لولا أن تكاثرت علينا سكاكين 

الانتقاد وحاصرتنا نظرات اللوم وطاردتنا 
ابتسامات الاستخفاف.

في طفولتي كنتُ أسمع الكثير من الأمثال 
الشعبية الغريبة التي لا تشبه نفسها؛ 

فبعض الموروث بعيد كل البعد عن الواقع 
كبعد الأرض عن كوكب نبتون، وأسوأ ما 

فيه أننا اعتدنا على ترديده مثل الببغاوات 

حتى من دون أن نتأكد من مدى معقوليته 
أو جدواه.

الأمثال والحكم والمقولات الشعبية لا 
تعكس حقيقة واقعنا بقدر ما تعكس خوفنا 

من مقارعة التقاليد، ومعاندة نزوحنا 
المريب عن طريق مستقيم رُسم لنا كقدر 

محتوم لا ينبغي الحياد عنه، وهو في واقعه 
متاهة وأي متاهة.

لماذا يتعيّن علينا أن نبادل الآخرين 
ابتسامة مجاملة وفي قلوبنا تضطرم نار 

الغضب بسبب سلوك غير أخلاقي ارتكبوه 
بحقنا أو بحق غيرنا؟ ولماذا علينا أن 

نكتفي بالصمت إزاء شخص سليط اللسان 
لم يضع مشاعرنا في الحسبان؟ ولماذا 
علينا أن ندّعي رباطة الجأش أمام من 

يستبيح كرامتنا ويمتهن كبرياءنا؟ لماذا 
نشارك ثقلاء الظل في جلسة سمر وعيوننا 

تتابع بشغف مرور اللحظات الثقيلة على 
عقارب الساعة؟

كانت المناسبة الأولى التي خرجت فيها 
عن تقليد اجتماعي مزيف، حين واجهت 

إحداهن بزيف ما يقوله عنها الناس وبأن 
ما اعتادت على سماعه من مديح ما هو إلا 

نفاق ينبغي ألا ينطلي عليها، لأنها ببساطة 
لم تفعل ما تستحق عليه كل هذا الإطراء. 

كل ما هنالك أنها كانت في موقع قرار ولهذا 
استحقت الكثير من المجاملات والكذبات 
من أشخاص حرصوا على مداراة ”خبزة“ 

عيشهم ومصالحهم الشخصية.
خذلتها بالطبع، ثم خسرت صداقتها، 

لكنها المرة الأولى التي شعرت فيها 
بالتحرر وخفة الحركة. كانت هذه نقطة 

حاسمة في حياتي كلفتني في ما بعد الكثير 
من الصداقات وعلاقات القرابة المزيفة.

أحيانا، يتملكنا التعب ويباغتنا الملل 
ونحن نبدّل الأقنعة ونعاني أيّما معاناة 

لتتناسب مع مقاس المناسبة الاجتماعية 
التي سنتوارى خلفها؛ هناك قناع معدني 
بارد بابتسامة شاحبة يخفي وراءه وجها 

عبوسا، هناك قناع جلدي دبق ظاهره أنيق 
ومنمّق بينما باطنه يخفي دهشة وحيرة، 

وهناك قناع شفاف مراوغ مثل غيمة يمطر 

دموعا على الآخرين ويحتفظ لصاحبه 
بابتسامة استهجان، لا يراها سواه.
أما أفضل الأقنعة على الإطلاق 

فهو وجه القباحة؛ قناع لا يحتاج إلى 
تبديل ولا يتغير بتغيير الفصول 

الاجتماعية، كما أنه لا يضع 
حاجزاً بيننا وبين الآخرين. يسميه 

البعض ”وجه القباحة“ ليس 
لقبحه، بل لأن الصدق فيه يفضح 

قبح الآخرين ويكشف زيفهم.
يحلو للبعض أن يرتدي 

هذا الوجه بحرفية عالية، فنرى 
صاحبه مدفوعا من قبل أصدقائه 

ومعارفه ليكون وجها قبيحا يصدرونه 
لمواجهة وجوه أناس يمقتون سلوكهم 

وتنقصهم الجرأة لمواجهتهم، ليكون 
صاحبنا مقصداً لكل من يعرف جرأته 
وقباحته وعدم مبالاته في التعبير عن 

وجهة نظره، متجاوزاً بذلك تقاليد وأعرافا 
تصرّ على أن نداري جرأتنا من أجل ألا 

ينعتنا الآخرون بالقباحة!

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن

ر

وجه القباحة!

مجانيـــة التعليم والرعايـــة الصحية 
والحق في التكويـــن يجب تأطيرها 
بمرافقـــة الأســـرة مـــن خـــلال برامج 

التحسيس والتوعية

◄

الأم الصغيـــرة لهـــا أحـــلام عريضـــة 
إلـــى تحقيقها.  وطموحات تســـعى 
بالرســـم وتعشـــق  فهـــي شـــغوفة 

ممارسة الرياضة

◄

 أعمامها فكرة
دراســـة لكنها

ما ما.
ـون رغباتـــي
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{أتمنى أن أتوج بلقب هداف الدوري المغربي، لم أشـــارك في عدد من المباريات، لكن رغم ذلك رياضة

في جعبتي حصيلة مقبولة من الأهداف، كل شيء وارد في الجولات المتبقية}.

أيوب الكعبي 
مهاجم فريق نهضة بركان المغربي

{عازمـــون على الدخول بقوة فـــي دور المجموعات، نعتبر مواجهة بريميرو مفتاح التألق، رغم أننا 

نتوقع مواجهة صعبة. نتمنى أن يكون اللاعبون في قمة الجاهزية يوم المباراة}.

خيرالدين مضوي 
مدرب النجم الساحلي التونسي

عماد أنور

} القاهــرة - ينتظـــر الزمالـــك مواجهة قوية 
أمـــام الإســـماعيلي، الاثنين، علـــى ملعب برج 
العرب بالإســـكندرية في الدور قبـــل النهائي 
لـــكأس مصر، وتكمـــن صعوبـــة المواجهة في 
أن طرفيها ســـيقاتلان لاستكمال المشوار نحو 
المبـــاراة النهائيـــة ومن ثم التتويـــج باللقب، 
لكـــن بخلاف رغبة البحث عـــن بطولة جديدة، 
فـــإن الزمالك يمتلك الحافـــز الأكبر في انتزاع 
لقب الكأس، بعد أن أنهى مسابقة الدوري في 
المركز الرابع، في حين حل الإســـماعيلي ثانيا 

وضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.
وقـــال جـــلال إنـــه قـــرر تبكيـــر معســـكر 
الاستعداد للقاء الإســـماعيلي، ويبـدأ السبـت 

لزيادة نســـبة التركيز لدى اللاعبين، فضلا 
عن التدريب على بعـض الجمـل التكتيكية، 
وتكليف لاعبي الوســـط بمهام معينة من 

أجل إفساد هجمات الإسماعيلي مبكرا. 
وأوضح أنـــه درس جيدا طريقة لعب 
الإسماعيلي ويستطيع التعامل جيدا مع 
المبـــاراة، إلا أن حمـــاس ورغبة اللاعبين 
هما الأســـاس في تحقيـــق الفوز في هذه 

الفترى تحديدا.

موسم صعب

مـــرّ فريق الزمالك بموســـم 
صعـــب لم يقـــدم خلالـــه الأداء 
إضافة  لجماهيـــره،  المرضـــي 
إلى فشـــله في المنافســـة على 
حتـــى  أو  الـــدوري  بطولـــة 
ما  الوصافـــة،  مركـــز  تحقيق 
حرمه من المشـــاركة في دوري 

الأبطال الأفريقـــي، وزاد من حالة 
خـــروج  الجماهيـــري  الغضـــب 
الفريـــق بصورة مخزيـــة من دور 
الـ32 لبطولـــة الكونفيدرالية على 
يد فريـــق نـــادي ولايتا ديتشـــا 
الإثيوبي. وتغير أداء الفريق منذ 
تولي خالد جلال تدريب الفريق 

خلفـــا للمدرب المحلـــي إيهاب جـــلال، وفي 4 
مباريات حقق الزمالك 3 انتصارات منها اثنين 
في الدوري، فقد فاز على الأهلي والأسيوطي، 
وتعادل مع المقاولين العرب، وحقق فوزا غاليا 

على الإنتاج الحربي في كأس مصر. 
ويعتبـــر الفوز الـــذي حققه علـــى الغريم 
التقليدي علـــى الأهلي بطولـــة خاصة، زادت 
من شعبية المدرب وهناك مطالبات ببقائه بدلا 
مـــن جلب مـــدرب أجنبي، لا ســـيما بعد القوة 
الهجوميـــة للفريق وإحراز لاعبيـــه 7 أهداف 

ودخول مرماهم 3 أهداف.
وكشـــف جلال لـ”العـــرب“ أنه منـــذ اليوم 
الأول له مع الفريق، حرص على تعزيز الجانب 
النفسي عند اللاعبين وإبعادهم عن أي أزمات 
إدارية من أجل تخفيف الضغط، ولفت إلى أن 
الفريق تعرض لهجوم شـــديد بسبب 
تواضـــع الأداء، فضلا عـــن التأثر 
بأزمـــات كثيـــرة مر بهـــا النادي 
مؤخرا، وكان ذلك يستلزم تحفيز 
اللاعبين على اســـتعادة عافيتهم 

والخروج سريعا من الكبوة.
وكان خـــروج الأهلـــي مـــن دور 
الثمانية لبطولـــة الكأس على يد 
الأســـيوطي،  نـــادي  فريق 
بمثابة الدرس والعبرة 
للزمالك قبل مواجهة 
الحربـــي  الإنتـــاج 
نفسه.  الدور  في 
جـــلال  وأشـــار 
إلـــى أنه شـــدد 
لاعبيـــه  علـــى 
عدم الاســـتهانة 
بالمنافـــس مهما 
مســـتواه،  كان 
وأن  ســـيما  لا 
في  الـــكأس  بطولة 
ما  كثيرا  الـــدول  كل 
تشـــهد مفاجآت غير 
تتســـبب  متوقعـــة، 
في الإطاحة بالفرق 
الكبـــرى علـــى يد 

فرق متواضعة. وتولى جـــلال من قبل تدريب 
فرق أندية الشرقية والسويس، كما عمل مديرا 
للكـــرة بالزمالـــك في الجهاز المعـــاون للمدرب 
البرتغالي أوغاستو إيناسيو، وهو أيضا أحد 
لاعبـــي الفريق الأول في أواخر الثمانينات من 
القـــرن الماضي، ونال كلاعب لقب الدوري 1988 
ودوري الأبطال 1986، قبل أن يغادر المستطيل 

الأخضر في 2003.
وبرغـــم وجـــود جـــلال حاليا علـــى رأس 
الجهاز الفني للزمالك، إلا أنه صرح لـ”العرب“ 
بأنـــه لا يمانع فـــي العمل مدربـــا عاما مع أي 
مـــدرب أجنبي، في ظل ســـعي رئيـــس النادي 
مرتضـــى منصـــور للتعاقـــد مع مـــدرب كبير 
لقيادة الفريق في الموســـم الجديد، والإشراف 

على فترة الإعداد الصيفية.
 

قرار جريء

اعتبر جـــلال في حواره مـــع ”العرب“، أن 
توليـــه المهمة في هـــذه الفتـــرة الحرجة قرار 
صعب وجـــريء من قبل رئيـــس النادي، الذي 
راهن على إمكاناتـــه وقدراته، وهو ما وضعه 
فـــي اختبـــار حقيقـــي كان لا بد مـــن تخطيه 
لإسعاد الملايين من الجماهير، ومن جهة أخرى 

هي فرصة لإثبات قدراته كمدرب. 
وأوضـــح أن فرحـــة جمهـــور الزمالك بعد 
الفوز علـــى الأهلي كانت أكبـــر حافز للفريق، 
فضلا عـــن ســـعادته الشـــخصية كونـــه أول 
مـــدرب محلي يحقـــق الفوز علـــى الأهلي منذ 
موسم 1993–1994، وقت تولي الراحل محمود 
الجوهـــري تدريـــب الفريق، لـــذا أطلقت عليه 

الجماهير لقب ”الجوهري“ عقب المباراة.
وشـــدد جلال الذي يســـتمر مع الفريق في 
مشـــواره بالكأس، على أنه يواصل عمله دون 
النظـــر إلى قدوم مـــدرب جـديد، لأنــــه لا يزال 
يعمل علـــى إعادة ترتيـــب الأوراق وتصحيح 
الأخطاء ومعالجة السلبيات، فضلا عن تكثيف 
الدعم النفسي بعد ضياع فرصة المنافسة على 
جميع البطولات هذا الموســـم باســـتثناء كأس 

مصر.
وأبـــدى جلال رضـــاه التام عن اســـتعادة 
بعـــض العناصر المهمة في الفريق لمســـتواهم 
أبرزهم صانع ألعاب الفريق أيمن حفني، وهو 
اللاعب الذي رفض رئيس النادي التفريط فيه 
لأي ناد آخر رغم تذبذب مســـتواه خلال الفترة 
الماضيـــة، كما اســـتعاد لاعب الوســـط طارق 
حامـــد تألقه المعهـــود وكذلك مهاجـــم الفريق 

باسم مرسي.

تتويج الزمالك بكأس مصر الأمل الأخير لمصالحة جماهيره

} لنــدن – أكد الدولي الجزائري رياض محرز 
الجمعـــة أنه ســـحب طلب انتقاله من ليســـتر 
ســـيتي بطل الـــدوري الإنكليزي لكـــرة القدم 
في الموســـم قبل الماضي، بعد فشل مفاوضات 
انضمامه إلى مانشســـتر ســـيتي المتوج بطلا 
فـــي النســـخة الحالية، تاركا الشـــكوك تحوم 

حـــول مســـتقبله. وطالـــب محـــرز ناديه 
بالانتقال إلى سيتي في يناير وغاب نحو 

10 أيام، لكن ليستر تمسك به أكثر.
وقال محرز ”لقد انقضى الأمر. 

كان ذلـــك فـــي ينايـــر فـــي فترة 
الانتقـــالات الشـــتوية. الآن، أنا 
باق هنا ولا أريد التفكير بأمور 
كثيـــرة“. وأضـــاف ”فـــي ذلـــك 
الوقت، كنت أريد الانتقال لأني 

مانشســـتر  من  عروضا  تلقيـــت 
الرغبـــة  لـــدي  وكانـــت  ســـيتي، 

بالرحيل، لكن، الآن أنا باق“.
وتابع ”معي، بشـــكل خاص، لا يمكنك أن 

تعـــرف أبدا ماذا يحصل. كلمـــا أردت الذهاب 
تراني باقيا هنا. فـــي الواقع، لا أريد الحديث 
عن متى أذهب أو متـــى أبقى. أريد الآن إنهاء 
المباريات الأخيرة (في الدوري) وبعد ذلك لكل 
حادث حديث“، ويعتبر محرز الذي ســـجل 11 
هدفا هذا الموســـم فـــي الدوري، أحـــد أعمدة 
النادي الذي أدهش الجميع عندما أحرز اللقب 
الوحيـــد فـــي تاريخه في موســـم 2016-2015. 

وتـــدور مقارنـــات كثيرة، بـــين المصري محمد 
صلاح، جنـــاح ليفربـــول، والجزائري رياض 
محرز، لاعب ليســـتر سيتي، عقب تتويج الأول 
بجائـــزة أفضل لاعـــب في الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز، ليكـــرر إنجاز الثاني الـــذي حققه في 
2016. ويعتبـــر الثنائـــي صـــلاح ومحـــرز من 
الرموز المشـــرفة للكرة العربية في الدوري 
الإنكليـــزي، بعـــد مســـتواهما الرائع مع 

”الريدز“ و”الثعالب“.
ويتفـــوق محرز، لاعب ليســـتر 
علـــى محمـــد صلاح فـــي قيادته 
لفريقـــه الثعالـــب إلـــى حصـــد 
الـــدوري الإنكليزي 2015- لقب 

2016، حيـــث أن ليســـتر لم يكن 
ضمـــن الفرق المرشـــحة لحصد 
لقب الـــدوري الأقوى في أوروبا، 
مقارنة بفرق أخرى مثل مانشستر 
سيتي، وليفربول، ويونايتد، وأرسنال.

ويعيـــش صلاح فترة رائعـــة مع المنتخب 
المصـــري الذي اســـتطاع بعد غيـــاب 28 عاما، 
العودة للمشـــاركة في نهائيـــات كأس العالم، 
بفضل تســـجيل لاعب ليفربول ركلة جزاء في 
ضـــد الكونغو فـــي التصفيات  الدقيقـــة ”95“ 
الأفريقيـــة. أما محرز فقد مر بفترة ســـيئة مع 
المنتخب الجزائري، الذي فشـــل في بلوغ كأس 
العالـــم، واحتـــل المنتخـــب المركـــز الأخير في 
المجموعة الثانية بالتصفيات برصيد 4 نقاط.

الجزائري رياض محرز يتمسك 

بمغادرة ليستر سيتي

} دبي- أســـفرت قرعة كأس أمم آســـيا 2019، 
والتي ســـحبت في فندق أرماني ببرج خليفة 
بمدينة دبـــي، عن وقوع الإمارات مســـتضيفة 
البطولـــة، فـــي المجموعة الأولى مـــع تايلاند، 
والهنـــد، والبحريـــن. كما أســـفرت القرعة عن 
وقـــوع المنتخـــب الأســـترالي، حامـــل اللقب، 
ســـوريا،  جانـــب  إلـــى  الثانيـــة  بالمجموعـــة 

وفلسطين والأردن.
وضمت المجموعة الخامســـة، 3 منتخبات 
عربيـــة، هي الســـعودية، وقطـــر، ولبنان، إلى 
جانـــب كوريا الشـــمالية، فيما جـــاء المنتخب 
العراقي فـــي المجموعـــة الرابعة إلـــى جانب 
إيـــران، وفيتنـــام، واليمـــن. ووقـــع المنتخب 
العمانـــي في المجموعة السادســـة، إلى جانب 
اليابان، وأوزبكســـتان، وتركمانســـتان، فيما 
خلـــت المجموعـــة الثالثـــة مـــن أي منتخـــب 
عربـــي، وضمت كوريـــا الجنوبيـــة، والصين، 

وقيرغزستان، والفلبين.
وبهذا، يكـــون المنتخب العربي الوحيد من 
القارة الآسيوية، الذي يغيب عن البطولة، هو 
المنتخب الكويتي الذي حال إيقافه الدولي قبل 
أكثر من عامين دون مشـــاركته في التصفيات 
فيما رفع عنه الإيقـــاف بعد انتهاء التصفيات 

وفقدانه فرصة التأهل للنهائيات.

ألقى محمد خلفان الرميثي كلمة للترحيب 
فيها بالمنتخبات التي ستشـــارك في البطولة، 
ثـــم بعد ذلك تم اســـتعراض لتاريـــخ بطولات 
كأس أمم آســـيا. وبدأت مراســـم حفل القرعة 
بفقـــرة فنية. كما ألقى ســـلمان بن إبراهيم آل 
خليفة رئيس الاتحاد الآســـيوي كلمته والتي 
أكـــد فيهـــا أن الإمـــارات ســـتبهر المنتخبات 
بتنظيم رائع لكأس آســـيا. كما كشف الاتحاد 
الآســـيوي عن تميمة البطولة، وهي على شكل 

صقر، بالإضافة إلى الكرة الرســـمية الجديدة 
للبطولة.

دولار  مليـــون   25 مبلـــغ  تخصيـــص  وتم 
المشـــاركة،  للمنتخبـــات  كجوائـــز  أميركـــي 
وســـيحصل البطـــل فـــي 2019 علـــى 5 ملايين 
دولار، فيما ســـيحصل الوصيف على 3 ملايين 
دولار، أمـــا الفريقان اللذان ســـيودعان نصف 
النهائـــي فســـيحصلان علـــى مليـــون دولار. 
وجاءت منتخبات الإمارات وإيران وأستراليا 
واليابـــان وكوريا الجنوبية والســـعودية في 
المســـتوى الأولى من التصنيف، في حين ضم 
المســـتوى الثاني منتخبات الصين وســـوريا 
وتايلانـــد.  وقطـــر  والعـــراق  وأوزبكســـتان 
أمـــا المســـتوى الثالـــث فإنه يضـــم منتخبات 
قرغيزســـتان التـــي تأهلت للمـــرة الأولى إلى 
النهائيات إلى جانب لبنان وفلســـطين وعمان 
والهند وفيتنام، وضم المستوى الرابع كلا من 
كوريا الشـــمالية والفلبـــين والبحرين والأردن 

واليمن وتركمانستان.
وكشـــف الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم في 
وقت ســـابق، أن تصنيف المنتخبات المشاركة 
في بطولة كأس الأمم الآســـيوية تم بالاعتماد 
على التصنيـــف العالمي الصـــادر عن الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم ”فيفـــا“ يـــوم 12 أبريل 
الماضي. وجدير بالذكـــر أن بطولة كأس الأمم 
الآســـيوية ستقام بمشـــاركة 24 منتخبا للمرة 
الأولـــى، ويتأهل إلـــى دور الــــ16 أول فريقين 
مـــن كل مجموعة، بالإضافـــة إلى أفضل أربعة 

منتخبات تحصل على المركز الثالث.
وســـتكون البطولة الأولى من نوعها، التي 
يشـــارك فيها 24 منتخبا، بعـــد أن تم رفع عدد 
المنتخبـــات المتأهلة، وفق نظـــام جديد، تم من 
خلاله تقســـيم القارة لعدة مستويات، أوصلت 
المنتخبات المتأهلـــة إضافة إلى دولة الإمارات 
المســـتضيفة للمنافســـة على اللقـــب. وأقيمت 
القرعـــة بحضـــور رئيـــس الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القدم الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم، وعدد 
كبير من المسؤولين في الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم، ومندوبي المنتخبات المتأهلة، إلى جانب 
عدد كبير من المدربـــين والضيوف الذين تمت 

دعوتهم لحضور الحفل.

وتولـــى عملية ســـحب القرعـــة 4 من أهم 
نجوم القارة الآســـيوية الســـابقين، والذين تم 
اختيارهم بناء على مستويات التأهل الأربعة، 
ومنهـــم النجـــم الإماراتي زهيـــر بخيت، الذي 
يعود للبطولة بعـــد 22 عاما على آخر حضور 
له في النسخة التي استضافتها الإمارات. كما 
شارك في القرعة النجم الإيراني السابق علي 
دائي الـــذي حقق إنجازات كبيرة في البطولة، 
وشارك أيضا في المراسم داتو ويندسور جون 
أمين عام الاتحاد الآســـيوي. وقام بتقديم حفل 
ســـحب القرعة المذيع جون دايكس من شـــبكة 
فوكـــس الرياضيـــة، حيث شـــهد الحفل أيضا 
الكشـــف عن تعويذة البطولة والكرة الرسمية 

للبطولة إلى جانب فعاليات أخرى.

ووصـــل كذلك النجـــم التاريخي للمنتخب 
الســـعودي ماجـــد عبداللـــه إلى مقـــر القرعة 
ضمـــن قائمـــة الأســـاطير المدعوّيـــن لحضور 
القرعـــة. وبنـــاء على ســـحب القرعة، ســـيتم 
توزيـــع المنتخبـــات على 6 مجموعـــات، تضم 
كل مجموعـــة 4 فرق من المســـتويات الأربعة، 
حيث سيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني 
مـــن كل مجموعة لـــدور الـ16 تضـــاف لهما 4 
منتخبـــات حققت أفضـــل مركز ثالـــث في كل 
مجموعـــة. وســـيكون منتخـــب الإمـــارات في 
الموقع الأول بالمســـتوى الأول، حيث يســـتهل 
المنافســـة في المبـــاراة الافتتاحية يوم 5 يناير 
2019 علـــى ملعب مدينة زايـــد الرياضية، وهو 
الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية يوم 1 

فبراير 2019. وتشارك في النسخة المقبلة لأمم 
آسيا 10 منتخبات عربية من إجمالي 24 فريقا 

مشاركا في العرس القاري.
وتعتبـــر نهائيات كأس آســـيا 2019 الأكبر 
في تاريخ البطولة، حيث تشـــهد مشـــاركة 24 
منتخبـــا تخوض 51 مباراة تقام على 8 ملاعب 
فـــي 4 مدن مضيفة، هي أبوظبي والعين ودبي 
والشارقة، وتستمر على مدار 28 يوما. ويعتبر 
تأهل منتخبات قرغيزستان والفلبين واليمن، 
تاريخيا للنسخة القادمة من البطولة، وتعتبر 
المـــرة الأولى التي تصل فيهـــا هذه المنتخبات 
للنهائيـــات، حيـــث تعد هذه المشـــاركة الأولى 
لليمن بعد توحيدها، حيث ســـبق وأن شـــارك 

منتخب اليمن الجنوبي في بطولة عام 1976.

قرعة متوازنة ومثيرة لكأس آسيا 2019

أســــــفرت قرعة بطولة أمم آسيا 2019، التي تســــــتضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، 
ــــــر المقبل، عن مواجهات قوية وحماســــــية خاصة  ــــــرة من 5 يناير، وحتى فبراي خــــــلال الفت

للمنتخبات العربية.

يبقى التتويج بلقب كأس مصر لكرة القدم الأمل الوحيد أمام فرق نادي الزمالك لمصالحة 
ــــــره أولا، وثانيا للحاق بالتنافس القاري عبر المشــــــاركة فــــــي بطولة الكونفيدرالية،  جماهي
وبرغــــــم صعود الزمالك إلى الدور قبل النهائي، إلا أن المنافســــــة ازدادت صعوبة وهو ما 
أكــــــده المدير الفني خالد جلال لـ“العرب“، لأن خروج الأهلي من البطولة ســــــيحوّل الأنظار 

تجاه فريقه، ما يزيد من الضغوط على اللاعبين.

طموحات كبيرة

[ الإمارات تصطدم بالبحرين ومواجهة سعودية قطرية مرتقبة  [ أستراليا تستهل الدفاع عن لقبها بمواجهة صعبة مع الأردن

{العرب}: الحماس والإصرار عاملان أساسيان في تحقيق اللقب [ خالد جلال لـ

البطولة ســـتكون الأولى من نوعها 

التي يشـــارك فيها 24 منتخبا، بعد 

أن تم رفع عدد المنتخبات المتأهلة 

وفق نظام جديد

◄

11
هدفا أحرزها الجزائري 

هذا الموسم في 

الدوري الإنكليزي، 

وهو يعتبر أحد أعمدة 

النادي

◄ أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن 
تعديلات في جدولة إقامة منافسات بطولة 
العالم 2019 التي تستضيفها قطر، تهدف 
بشكل أساسي للتأقلم مع الطقس الحار 
والرطب الذي سيكون سائدا في الدولة 
الخليجية. وتشمل التعديلات على وجه 

الخصوص عدم إقامة منافسات خلال 
النهار، وإقامة سباق ماراثون في منتصف 

الليل، وغيره من السباقات الليلية.

◄ قاد النجم ليبرون جيمس فريق 
كليفلاند كافاليرز إلى الفوز على تورونتو 

رابتورز 128-110 في ثاني مباراة بمواجهة 
الفريقين في منافسات الدور قبل النهائي 

للمناطق بدوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وسجل جيمس 43 نقطة ليتقدم 
كافاليرز وصيف بطل الموسم الماضي على 

رابتورز 2-0 في ثاني الأدوار الإقصائية.

◄ أكدت وحدة النزاهة في ألعاب القوى 
أن الفحوص أثبتت مخالفة العداء 
الكيني أسبل كيبروب بطل العالم 

والبطل الأولمبي السابق في سباق 
1500 متر لوائح المنشطات. ووحدة 
النزاهة هي هيئة مستقلة مسؤولة 

عن كافة الأمور المتعلقة بالمنشطات 
والمحفزات المحظورة رياضيا في عالم 

ألعاب القوى.

◄ عدل لاعبو الرجاء عن قرارهم بمقاطعة 
التدريبات الذي أعلنوه في وقت سابق 

بعودتهم للتمرين على إثر تدخل المدير 
الرياضي الجديد للنادي فتحي جمال 
ومحمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة. 

واستجاب اللاعبون للمطلبين معا، إذ قرر 
مسؤولو النادي إبعادهم عن مدينة الدار 

البيضاء وضغوط الجمهور.

ببباختصار

عبين، فضلا 
 التكتيكية، 
معينة من 

ي مبكرا. 
ريقة لعب 
جيدا مع 
ة اللاعبين
وز في هذه
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{وضعت لنفسي بعض الأهداف. سأبقي الأمر سرا حتى نهاية الموسم وبعدها سأكشف عنه. 

أنا سعيد بما فعلته حتى الآن، أريد الاستمرار في ذلك}.

محمد صلاح
نجم فريق ليفربول الإنكليزي

} ليفربول (إنكلترا) - قال ساديو ماني جناح 
ليفربول إن فريقه يشـــعر بأنه يســـتطيع الفوز 
علـــى أي فريق فـــي العالم في الوقـــت الحالي 
وســـيلعب دون خوف في نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا لكـــرة القدم في وقت لاحق من الشـــهر 
الحالي ضد ريال مدريد الحاصل على 12 لقبا. 
ويســـعى الفريـــق الإســـباني لتحقيق لقبه 

الثالـــث علـــى التوالـــي لكن مانـــي يرى أن 
ليفربول، الذي أحرز 40 هدفا في نسخة 

الموســـم الحالي، يملـــك الثقة قبل 
المباراة النهائية التي ستقام في 
كييف عاصمـــة أوكرانيا يوم 26 

مايو الجاري.
الســـنغالي  اللاعـــب  وقـــال 
البالغ عمره 26 عاما ”نؤمن بأننا 

أســـتطيع  عليه.  الفوز  نســـتطيع 
قول ذلك الآن. نحترم ريال مدريد فهو 

أحد أفضل الفرق في العالم، لكننا أقوياء 
ونســـتطيع الفـــوز علـــى أي فريق فـــي العالم. 
ســـنذهب إلى هناك ونقاتـــل من أجل جماهيرنا 
والنـــادي. ســـنقاتل دون خـــوف ونفـــوز فـــي 
النهائي. نملك مجموعة قوية. يمكننا تســـجيل 

الأهداف. أظهرنا ذلك ولا يوجد ما نخشاه“.
وحصد الفريق الإنكليزي اللقب أربع مرات 
في ســـبعينات وثمانينات القـــرن الماضي لكن 

لقبه الأخير في 2005 جاء مخالفا لســـنوات من 
التراجع في النتائج خـــلال العقدين الأخيرين. 
وأشـــاد ديان لوفريـــن مدافع الفريـــق بالمدرب 
يورغن كلوب وتغييره أســـلوب النادي الساعي 

للقبه الأول تحت قيادة المدرب الألماني.
وخسر فريق المدرب كلوب في نهائي كأس 
رابطة الأندية الإنكليزية وفي الدوري الأوروبي 
فـــي 2016 لكن لوفرين أشـــار إلى أن المدرب 
زرع عقليـــة الفـــوز في الفريـــق. وقال 
المدافـــع الكرواتـــي ”(كلـــوب) غير 
الكثيـــر من الأمـــور فـــي النادي 
وليـــس فقـــط فـــي اللاعبين لكن 
ما يحيط بالفريـــق والجماهير. 
غير عقليتنـــا وتفكيرنا“. وتابع 
”إنه يســـتحق ذلك. بلوغه نهائي 
مـــع   2013 فـــي  الأبطـــال  دوري 
بروســـيا دورتموند لـــم يكن صدفة. 
الكل يجب أن يكون فخورا بوجود مدرب 

مثله معنا“.
وتأهـــل ليفربول إلى نهائـــي دوري الأبطال 
للمـــرة الأولى منذ 2007 بعد فـــوزه في النتيجة 
الإجماليـــة 6-7 على رومـــا الإيطالي في نصف 
النهائي بينما ضمن ريال مدريد المنافسة على 
اللقـــب للعام الثالث علـــى التوالي بعد تجاوزه 
بايرن ميونيخ بطل ألمانيا 3-4 في قبل النهائي. 

} لنــدن - وافق ســـتيفن جيرارد، لاعب وسط 
ليفربول ومنتخب إنكلترا السابق، على تولي 
تدريـــب نادي رينجـــرز المنافس فـــي الدوري 

الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم. 
وذكـــرت وســـائل إعـــلام أن قائـــد منتخب 
إنكلترا الســـابق، الذي عمـــل مدربا بأكاديمية 
ليفربول للناشـــئين تحت 18 عاما بعد اعتزاله 
فـــي 2016، وافق على اتفـــاق لمدة ثلاثة أعوام 
يحـــل بمقتضاه مكان المدرب الســـابق جرايم 
مورتي. وســـيواجه جيـــرارد مهمة صعبة في 

تدريب الفريق الاســـكتلندي في أول تجربة له 
في عالم التدريب.

وحقق رينجرز رقما قياسيا في الفوز بلقب 
الدوري الاسكتلندي 54 مرة لكن النادي لا يزال 
يحاول تجاوز آثار مشـــاكل مالية تسببت في 
هبوطـــه إلى دوري أدنى درجة في اســـكتلندا 
في 2012. كما أن جيرارد ســـيكون في مواجهة 
برينـــدان رودجـــرز مدربه الســـابق حين كان 
يـــدرب ليفربول والـــذي يتولـــى حاليا تدريب 

سيلتيك غريم رينجرز.

ماني يقترب من الحلم الأوروبي

جيرارد يوافق على تدريب رينجرز

السبت 2018/05/05 - السنة 40 العدد 10980

{أرى أن القائـــد في باريس ســـان جرمان هو نيمار، أو بـــالأدق من المفترض أن يكون القائد، لأنه 

انضم إلى صفوف الفريق ليكون اللاعب رقم 1 على مستوى العالم}.

أوناي إيمري
المدير الفني لباريس سان جرمان الفرنسي
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40
هدفا أحرزها ليفربول 

في دوري أبطال 

أوروبا، وهو يملك 

الثقة قبل المباراة 

النهائية

أتلتيكو مدريد يفسد وداع فينغر لأرسنال

أليغري على موعد مع تتويج جديد

[ سيميوني يكيل المديح لكوستا بعد ليلة تاريخية
[ المدرب الفرنسي يترك المدفعجية دون أي لقب قاري

} مدريــد - تأهـــل فريقـــا أتلتيكـــو مدريـــد 
الفرنســـي  مارســـيليا  وأولمبيـــك  الإســـباني 
للمبـــاراة النهائية لبطولة الـــدوري الأوروبي 
الخميـــس. واجتـــاز أتلتيكـــو عقبة أرســـنال 
الإنكليـــزي، فيما أفلت مارســـيليا من فخ ريد 
بول سالزبورغ النمساوي في مواجهتي الدور 
قبل النهائي للمسابقة القارية، ليضربا موعدا 
في نهائي المســـابقة الذي ســـيقام في 16 مايو 

القادم بمدينة ليون الفرنسية.

شعر أرســـين فينغر مدرب أرسنال بالحزن 
والإحبـــاط بعـــد فشـــل فريقه فـــي التأهل إلى 
نهائـــي الـــدوري الأوروبي عقـــب هزيمته 0-1 
أمـــام مســـتضيفه أتليتيكـــو مدريـــد في آخر 
مباراة أوروبية له مع الفريق اللندني. وتوقفت 
مســـيرة فينغر مع أرسنال عند 250 مباراة في 
أوروبا على يد دييغو كوســـتا المنافس القديم 
الذي أحرز هدف المباراة في الوقت المحتســـب 
بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يصمد دفاع 
أتليتيكو المعروف ليحافظ على نظافة شـــباكه 
للمبـــاراة 12 على التوالـــي على أرضه بجميع 
المســـابقات ويبلغ النهائي بالانتصار 1-2 في 

النتيجة الإجمالية.
وأوضح فينغر ”أنا حزين وأشـــعر بخيبة 
أمـــل ومحبط للغاية. عندما تودع بطولة يكون 
من الصعـــب تقبّل الأمر. هذا أمـــر محزن. أنا 
حزين للغاية. للأســـف يجب المرور بذلك. كرة 
القدم يمكن أن تكون قاسية. في بعض الأحيان 
تكون رائعـــة لكن الألم قوي للغاية هذه المرة“. 
وتعني الهزيمة أن فينغر سيودع أرسنال وهو 
يملك ثلاثة ألقاب في الدوري وسبعة في كأس 

الاتحاد الإنكليزي لكن دون أي لقب قاري.
ومـــازال المدرب الفرنســـي يتحسّـــر على 
إهدار فريقه للفرص بالتعادل 1-1 في الذهاب 
على ملعب الإمارات بعدما لعب أتلتيكو أغلب 

فترات المباراة بعشـــرة لاعبين عقب طرد شيمه 
فرساليكو. 

وقـــال فينغر ”افتقرنا لشـــيء ما في الثلث 
الهجومـــي. بالنظر إلى الفـــرص التي حصلنا 
عليهـــا في المباراتين على الأقـــل يمكننا القول 
إننا نشـــعر بإحباط شديد“. وتابع ”كان يجب 
حســـم الأمور فـــي مبـــاراة الذهـــاب. أهدرنا 
العديـــد مـــن الفـــرص وافتقرنا لشـــيء ما في 
الثلـــث الهجومي ونحن نملـــك الكرة. المنافس 
(أتلتيكـــو) فريق يدافع بشـــكل جيـــد للغاية. 
اعتقـــد أننا لم نكن محظوظين في عدة مرات“. 
وانتقد فينغر تســـاهل الحكم جيانلوكا روكي 

مع تدخلات لاعبي أتلتيكو القوية.
وأضاف ”اعتقد أن جابـــي (قائد أتلتيكو) 
سعيد لبقائه على أرض الملعب. المنافس أوقف 
عـــن عمد عدة هجمـــات مرتـــدة والحكم تأخر 
في منـــح اللاعبين أي إنذار فـــي هجمات كان 
يمكن أن تكون خطيـــرة للغاية. أتلتيكو فريق 
ذكـــي ويدافع بشـــكل رائع. (دييغـــو) جودين 
أنقذ خمسة أو ســـتة أهداف. المنافس كان في 
أماكن رائعة ويملك مدافعين ممتازين“، وتابع 
”كانت مباراة مثيرة بين فريقين قدما كل شيء. 
أوجه التهنئة لأتلتيكو وأتمنى له التوفيق في 
النهائـــي. أســـتطيع القـــول إن الفائز من هذه 

المواجهة هو المرشح الأول لحصد اللقب“.

ليلة تاريخية

كال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد 
المديح لمهاجمه ”الشرس“ دييغو كوستا بعدما 
أحرز مهاجم إسبانيا هدفا ليقود الفريق للفوز 
على أرســـنال. وأنفق أتلتيكو 57 مليون يورو 
(68.30 مليـــون دولار) لاســـتعادة كوســـتا من 
تشيلســـي العام الماضي، ورد المهاجم الجميل 
بمنـــح فريقه التقـــدم في نهاية الشـــوط الأول 

بملعب ”واندا ميتروبوليتانو“. 
وتلقى المهاجم المولود في البرازيل تمريرة 
مـــن أنطـــوان غريزمـــان وتفوق علـــى مراقبه 
ووضع الكرة من فوق ديفيد أوســـبينا حارس 
أرســـنال. وأبلغ ســـيميوني مؤتمرا صحافيا 
”كوســـتا عاد مـــن أجل مثـــل هـــذه المباريات. 
لكـــي يكون مهما ويقود الهجـــوم. هذا الفريق 
كان بحاجة إلى مهاجم شـــرس وغاضب وهو 
يمثـــل كل ذلك“. ويلعب أتلتيكـــو ضد أولمبيك 
مارســـيليا في النهائي فـــي ليون يوم 16 مايو 

الحالي.
وتأهل أتلتيكو إلـــى أربع مباريات نهائية 
قارية منذ تولي سيميوني المسؤولية في 2012 
لكنها المرة الأولى التـــي يعبر فيها الدور قبل 
النهائي على ملعبه الجديد البالغة ســـعته 68 
ألف متفرج والذي انتقل إليه بعد 51 موســـما 

في فيسنتي كالديرون. 
وقال سيميوني، الذي تم منعه من الجلوس 
علـــى مقاعد البـــدلاء بعد طـــرده فـــي مباراة 
الذهـــاب، إن الانتصـــار فـــي الإياب ســـيجعل 
الملعب الجديد بمثابة بيته الحقيقي. وأضاف 
”التاريـــخ يصنـــع فـــي مثـــل هـــذه المباريات. 

الملاعب بحاجة لتكون مثل الحصون وتصبح 
كذلـــك بعد المباريـــات الكبيـــرة والانتصارات 

الهائلة. 
وأضاف ”شـــعرت بـــأن الأجواء ســـاعدت 
الفريـــق. الجماهير كانت معنـــا في كل خطوة 
في مشـــوارنا. كانت تعلـــم أن الفريق يحتاج 
إليها وهذه أولـــى الصفحات التي نكتبها في 

تاريخ ميتروبوليتانو“.
وقاد ســـيميوني أتلتيكو إلى لقب الدوري 
الأوروبي فـــي 2012 بالفوز على أتلتيك بيلباو 
لكنه خســـر في نهائي دوري أبطال أوروبا في 

2014 و2016 ضد جاره ريال مدريد. 
وكال المدرب الأرجنتيني المديح لفريقه بعد 
رد فعلـــه عقب طرد المدافع شـــيمه فرســـاليكو 
في وقـــت مبكر من مبـــاراة الذهاب وتعويض 
تأخره ليدرك التعادل 1-1 بمســـاعدة الحارس 
الســـلوفيني المتألـــق يـــان أوبـــلاك. وأضاف 
سيميوني ”نحن سعداء بالتأهل إلى النهائي. 

كنا نريد العودة للنهائي منذ آخر مرة“. 
وتابع ”رد فعل الفريق كان جيدا الأســـبوع 
الماضـــي. أوبلاك قـــدم مباراة رائعـــة وهذا ما 
تحتاجـــه في مثل هذه المباريـــات. تحتاج إلى 
لاعبـــين كبار يمكـــن الاعتماد عليهـــم والفريق 

وصل إلى قمة مستواه“.

مستقبل محسوم

تحـــدث إنريكـــي ســـيريزو، رئيـــس نادي 
أتلتيكو مدريد الإسباني، عن مستقبل مهاجم 
الروخيبلانكـــوس أنطوان غريزمـــان، في ظل 
التقارير التي تشـــير إلـــى اقترابه من صفوف 

برشلونة. 
وقـــال ســـيريزو في تصريحـــات صحافية 
”أعتقد أن غريزمان ســـيكون الموسم المقبل هنا 

معنا في أتلتيكو“.
ومن ناحية أخرى أشاد سيريزو بما حققه 
فريقه خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه ليس 
من الســـهل التواجد في 6 نهائيـــات أوروبية 

خلال 9 مواسم. 
المـــدرب  علـــى  أتلتيكـــو  رئيـــس  وأثنـــى 
الأرجنتينـــي دييغو ســـيميوني،، بعد قيادته 
الفريق للوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، 
عقب عبـــور عقبة أرســـنال الإنكليزي بنتيجة 
(1-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في 

نصف النهائي.

قـــال رئيـــس الروخيبلانكـــوس ”دييغـــو 
عبقـــري، إنه يعـــرف كيف يخـــرج أفضل أداء 
مـــن اللاعبين، انظـــروا للاعبين كيـــف قاتلوا، 
وحاولـــوا تقـــديم أفضل ما لديهـــم على أرض 

الملعب“. 
وتأتـــي تصريحات رئيـــس أتلتيكو مدريد 
عن غريزمان، بعد التقارير التي أكدت أن النجم 
الفرنســـي توصل إلـــى اتفاق مع برشـــلونة، 
للانتقـــال إليـــه الصيف المقبل، بصفقة كســـر 

الشرط الجزائي الذي يبلغ 100 مليون يورو.

} رومــا - يمكـــن لفريق يوفنتـــوس أن يتوج 
بلقـــب الـــدوري الإيطالـــي لكـــرة القـــدم للمرة 
الســـابعة على التوالي، إذا فـــاز على بولونيا 
الســـبت في الجولـــة السادســـة والثلاثين من 
الدوري الإيطالـــي لكرة القدم وخســـر نابولي 

أمام تورينو في اليوم التالي. 
وســـاعد الفوز الذي حققـــه يوفنتوس 2-3 
على إنتر ميـــلان في الجولة الســـابقة الفريق 
في نســـيان الأداء المتذبذب وابتعد في صدارة 
الترتيـــب بفارق أربع نقـــاط عن أقرب ملاحقيه 
نابولي، الذي خســـر 0-3 أمام فيورنتينا، رغم 
أنه كان قد فاز على يوفنتوس 1-0 قبلها بجولة 
ليقلـــص الفـــارق بينهما إلى نقطـــة. وفي حال 
فـــوز يوفنتوس وتعادل نابولي الأحد، ســـيظل 
نابولي ينافس نظريا على اللقب، حيث سيكون 
الفـــارق ســـت نقاط فقـــط قبل نهاية المســـابقة 

بجولتين.

حالة حزن

فـــي حال تســـاوى نابولي في عـــدد النقاط 
مع يوفنتوس في الجولة الختامية من الموســـم 
المقرر إقامتها يوم 20 من الشهر الجاري، سيظل 
مـــن المرجح أن يتوج يوفنتـــوس بلقب الدوري 
بســـبب فارق الأهداف، حيث ســـجل يوفنتوس 
81 هدفا حتى الآن وتلقى 22 هدفا، فيما ســـجل 
نابولـــي 71 هدفا وتلقـــى 26 هدفـــا، علما وأن 

الفريقين متساويان في النتائج المباشرة. 
ويعيـــش فريق نابولـــي حالة مـــن الحزن 
عقـــب الخســـارة في مدينـــة فلورنســـا، والتي 

شـــهدت حصول كاليـــدو كوليبالي، الذي 
سجل هدف الفوز على يوفنتوس، على 
البطاقـــة الحمـــراء في وقـــت مبكر من 
المباراة. وقال ماوريتسيو ساري، المدير 
الفني لنابولي، ”لا توجد أي أعذار عن 
مثل هذا الأداء الضعيف. للأسف، لسنا 

آلات.. نحـــن عرضة للتأثيرات 
النفسية“.

يتوقع  ”ربما  وأضاف 
حـــدوث تراجـــع ذهنـــي 
فـــي هـــذه المرحلـــة من 
ولكننـــي  الموســـم، 
متفاجـــئ لأننـــا كنـــا 
قادرين علـــى العودة 
للقتال فـــي المباريات 
السابقة“. واتفق معه 

أليغري  ماســـيمليانو 
الذي  يوفنتـــوس  مدرب 

قـــال ”عندمـــا تكـــون في 
هـــذه المرحلة من الموســـم لا 

يتعلـــق الأمر بالحالـــة البدنية 
ولكـــن يتعلق بالحالة الذهنية“. 
لجهـــود  أليغـــري  وســـيفتقد 
ماندزوكيتش،  ماريو  مهاجمه 
بعـــد  قدمـــه  تتعافـــى  الـــذي 
لماتيـــاس  العنيـــف  التدخـــل 

فيتشـــينو لاعب إنتر ميلان الـــذي حصل على 
البطاقة الحمـــراء إثر هذا التدخـــل، بالإضافة 
إلى افتقاده لخدمات الثنائي ماتيا دي تشيليو 

وجيورجيو كيليني.
وينتظر أن يجري يوفنتوس عملية المناوبة 
أمـــام بولونيا خاصـــة وأن الفريـــق ينتظر أن 
يواجـــه ميلان الأربعاء المقبـــل في نهائي كأس 
إيطاليـــا. وســـيكون هنـــاك صراع آخـــر على 
المركزيـــن الثالـــث والرابـــع اللذيـــن يحتلهما 
روما ولاتســـيو ويؤهلان للعـــب بدوري أبطال 
أوروبا. ويحتـــل إنتر ميـــلان المركز الخامس، 
بفارق أربع نقاط خلف ناديي روما ولاتســـيو، 
فيما يحتل أتالانتا المركز الســـادس وهو المركز 
الثانـــي المؤهل للعـــب في الـــدوري الأوروبي. 
ويذهب المقعد الثالث المؤهل للدوري الأوروبي 
إلـــى ميلان إذا فاز بـــكأس إيطاليا أو لصاحب 
المركز الســـابع بالـــدوري الإيطالي، حيث حجز 
يوفنتـــوس أحد المقاعد المؤهلة للعب في دوري 

الأبطال. 

منطقة الأمان

يفتتح ميلان، الذي يحتل المركز الســـابع، 
الجولة السادســـة والثلاثين السبت عندما 
صاحـــب  فيرونـــا،  هيـــلاس  يســـتضيف 
المركـــز الثاني مـــن القاع، والـــذي يبتعد 
عن منطقة الأمان بفارق ســـبع نقاط. وفي 
بقيـــة المباريـــات التي ســـتقام الأحد، 
يلعـــب رومـــا مـــع كاليـــاري، 
بعد أربعة أيـــام من توديع 
دوري أبطال أوروبا رغم 
إيـــاب الدور  الفـــوز في 
النهائـــي 4-2 على  قبل 
ليفربول، الذي فاز في 
مبـــاراة الذهاب 2-5. 
لاتسيو  ويستضيف 
فريق أتالانتا ويحل 
ضيفا  ميـــلان  إنتـــر 
فيما  أودينيزي،  على 
يلعـــب ساســـولو مـــع 
وجنـــوه  ســـامبدوريا 
مـــع فيورنتينـــا. ويلتقي 
بينفينتو، الذي هبط رسميا 
مع ســـبال، صاحـــب المركز 
الرابـــع مـــن القـــاع، بينما 
يلعب كييفو صاحب المركز 
أمام  القـــاع  مـــن  الثالـــث 

كروتوني. 

ضربة موجعة

صراع آخر ســـيكون على المركزين 

الثالث والرابع اللذين يحتلهما روما 

ولاتســـيو ويؤهـــلان للعـــب بدوري 

أبطال أوروبا

◄

أدخل دييغو كوســــــتا مهاجم أتلتيكو مدريد الرعب على لاعبي أرســــــنال من جديد بعد أن 
ــــــاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم ليدفع بالفريق  قــــــاد فريقه للفوز في إي
الإســــــباني إلى نهائي البطولة ويمنع أرســــــين فينغر من الوصول إلى نهاية حالمة لمسيرته 

الطويلة كمدرب لأرسنال.

مدينـــة فلورنســـا، والتي
ـــدو كوليبالي، الذي 
ى يوفنتوس، على
ي وقـــت مبكر من 
سيو ساري، المدير
وجد أي أعذار عن

يف. للأسف، لسنا 
لتأثيرات

توقع
نـــي
من 
ي 

ي
ذي 
ن في
ســـم لا
ـة البدنية
 الذهنية“.
لجهـــود 
زوكيتش، 
بعـــد ــه 
لماتيـــاس

يحتل  يفتتح ميلان، الذي
الجولة السادســـة والثلاثين
فيرو هيـــلاس  يســـتضيف 
المركـــز الثاني مـــن القاع،
عن منطقة الأمان بفارق س
بقيـــة المباريـــات التي
يلعـــب رومـــا
بعد أربعة أ
دوري أبط
الفـــوز ف
قبل النه
ليفربو
مبـــار
ويس
فريق
إنتـــر
أ على 
يلعـــب
ســـامبدو
مـــع فيور
بينفينتو، الذ
مع ســـبال،
الرابـــع مـــن
يلعب كييفو
مـ الثالـــث 
كروتوني.
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} ســتوكهولم - تغيب جائـــزة نوبل للآداب، 
أعـــرق المكافـــآت الأدبية في العالـــم منذ أكثر 
من قرن، هذه السنة للمرة الأولى منذ سبعين 
عاما فيما تجد المؤسســـةُ المانحة، الأكاديمية 
السويدية، نفسها في دوامة على خلفية اتهام 

رجل مرتبط بها باعتداءات جنسية.
وقـــال الأمـــين العـــام الدائـــم للأكاديمية 
أنـــدرس أولســـون في بيـــان الجمعـــة ”نرى 
ضرورة أخذ الوقت لاستعادة ثقة الرأي العام 
بالأكاديميـــة قبل الإعلان عـــن الفائز المقبل“، 

مضيفا أن عام 2019 سيشهد إعلان فائزَيْن.
وتمـــر الأكاديميـــة التي أسســـت في عام 
1786 على نموذج نظيرتها الفرنســـية، بأزمة 
منـــذ نوفمبر الماضـــي مع انعكاســـات حركة 
#أنا_أيضا للتنديد بالتحرش الجنســـي في 
أواخـــر 2017، إذ نشـــرت صحيفـــة ”داكينس 
نهيتار“ الســـويدية، الشهر الماضي، شهادات 
18 امرأة يؤكـــدن أنهن تعرضـــن للاغتصاب 
أو الاعتـــداء أو التحـــرش الجنســـي من قبل 
الفرنسي جان-كلود أرنو الشخصية المؤثرة 

على الساحة الثقافية السويدية.
وذكـــرت الصحيفة أن المصور الســـويدي 
الفرنســـي والعضو الســـابق في الأكاديمية 
السويدية زوج الشاعرة كاترينا فورستنسون 
العضو في الأكاديمية، ســـرب 7 مرات أسماء 
الفائزيـــن بجوائـــز نوبـــل قبل الإعـــلان عن 
أســـمائهم، وهـــو متهم بالتحرش الجنســـي 
بــــ19 ســـيدة بينهن وليـــة العهد الســـويدية 
الأميرة فيكتوريا، وزوجات وبنات أعضاء في 
الأكاديمية السويدية. وقد نفى أرنو أن يكون 

ضالعا في مثل هذا السلوك.

وقد أدى نشـــر هذه الشهادات إلى خلاف 
حـــاد بين أعضـــاء الأكاديمية الثمانية عشـــر 
حـــول طريقة التعامل مع هـــذه القضية. وفي 
الأسابيع الأخيرة اختار ستة منهم الاستقالة 
مـــن بينهم الأمينة الدائمة للأكاديمية ســـاره 

دانيوس.
وقـــال أولســـون إن ”أعضـــاء الأكاديمية 
السويدية النشـــطين يدركون تمام الإدراك أن 
أزمـــة الثقة الراهنة تلزمنـــا بضرورة الاتفاق 
علـــى تحـــرك متـــين وطويـــل الأمد مـــن أجل 

التغيير“.
بنزاهتهـــا  عـــادة  الأكاديميـــة  وتُعـــرف 
وتكتمهـــا فيما تحيط الســـرية باجتماعاتها 
وقراراتهـــا. إلا أن الخـــلاف ظهـــر إلى العلن 
وشـــن أعضاء فـــي الأكاديميـــة هجمات على 

أعضاء آخرين عبر وسائل الإعلام.
وكانـــت المـــرة الأخيرة التي لجـــأت فيها 
الأكاديميـــة إلى إرجـــاء إعـــلان الجائزة، في 
عـــام 1949. وقـــد تحفظت على منـــح الجائزة 
في ست مناسبات أخرى (1915 و1919 و1925 
و1926 و1927 و1936) وفـــي أربـــع منها أرجئ 
منح الجائزة لتســـلّم تزامنا مع مكافأة السنة 

التالية.
وكان عـــدة أعضاء فـــي الأكاديمية ألمحوا 
إلـــى احتمال إرجاء جائزة عام 2018 بســـبب 
هـــذه الأزمة التـــي لطخت ســـمعة الأكاديمية 

وسمعة جائزة نوبل.
وفي الســـويد أعرب مهتمـــون بالأدب عن 

حزنهم للقرار إلا أنهم اعتبروه صائبا.
وقالت الناقدة الأدبية ماريا شـــوتينيوس 
من صحيفة ”داكينس نهيتار“ ”أظن أنه قرار 

حكيـــم وأفضل (مـــن قرارات أخـــرى ممكنة). 
ستســـنح لهم (أعضـــاء الأكاديميـــة) فرصة 
لإصلاح الأكاديمية خلال هذه الســـنة وتعيين 
أعضـــاء جدد لنشـــهد لاحقـــا أكاديمية قوية 

يمكنها أن تمنح الجائزة“.

ويعـــين أعضـــاء الأكاديميـــة عـــادة مدى 
الحيـــاة مـــن دون إمكانية الاســـتقالة حتى، 
لكـــن يمكنهـــم ”إخـــلاء“ مقاعدهـــم من خلال 
عدم المشـــاركة في الاجتماعات والقرارات. إلا 
أنه بغية ضمان اســـتمرارية الأكاديمية، قرر 

ملك السويد كارل غوســـتاف -وهو راعيها- 
الأربعـــاء تغييـــر نظامها الداخلي للســـماح 

بتغيير أعضائها أو استقالتهم.
وبعد ورود الاتهامات في الصحف، قطعت 

الأكاديمية روابطها بمركز أرنو الثقافي.

فضائح جنســــــية واتهامات بتسريب أسماء الفائزين تضع الأكاديمية السويدية في أزمة 
تراجع ثقة الرأي العام بها وتدفعها إلى إرجاء منح جائزة نوبل للآداب إلى العام القادم، 

حتى يتسنى لها وضع الإصلاحات المناسبة.

شغور بانتظار العام القادم

} الانتخابـــات المحليـــة فـــي تونـــس على 
الأبواب. قائمات ومرشـــحون على كل شكل 
ولون. مهارات وكفاءات لا يتخيّلها العباقرة 
في السياسة ولا المنظرون للديمقراطية في 
العالم. مرشح عن أحد أكبر الأحزاب يتمتع 
بصفة ”الصياد الماهـــر“، أمر ليس بهينّ، لا 
أســـخر من عمل الصيادين، لكـــن ما معنى 
أن يعـــرّف مرشـــح لانتخابـــات محلية بأنه 
صيـــاد ماهر؟ هل هو صيد في المياه العكرة 
أو مثلمـــا علّقـــت إحدى الصديقـــات ”لعله 

قنّاص“؟
الانتخابـــات المحلية التونســـية تشـــكل 
اليوم مصدر إلهام لفناني التعاليق الساخرة 
(النبّـــارة، باللهجـــة التونســـية) والمتابـــع 
لمواقع التواصـــل الاجتماعي يضحك كثيرا، 
ويســـتنتج أنه يعيش لحظـــات تاريخية في 
حياته وقد يحدّث أحفاده عن أول انتخابات 
محلية تشـــهدها تونس بعد الثورة. ويقول 
لهم إنه شـــاهد مســـرحية كوميدية فيها من 

المشاهد ما يشيب له الرأس.
أجـــواء الانتخابات لافتـــة للانتباه بين 
ومرشـــحين  مدججـــة  انتخابيـــة  قائمـــات 
طموحين يجولـــون الأحياء والقرى بالطبلة 
العجـــول  يذبحـــون  وآخريـــن  والمزمـــار 
والخرفـــان ولســـنا نـــدري احتفـــالا بماذا؟ 
انتخابيـــة  وعـــودا  يقدمـــون  المرشـــحون 
الأدوار  تتجـــاوز  وسياســـية  واقتصاديـــة 
الموكلة لهم رســـميا. لكن هذا لا ينفي وجود 
وعود محلية وأحيانا أمنيات شخصية مثل 
مصالحة الخصوم حتى من الأزواج، وفض 

المشكلات العالقة بين سكان المنطقة.
الناخبـــون وهم الحلقة المســـتهدفة ”كل 
يغني على ليلاه“؛ المتحزبون منهم يؤيدون 
حتى النخاع مرشحيهم مهما بلغت تكاليف 
ذلك، منهم من يرقص في الشوارع والقاعات 
مثل المهرج ومنهم من يطرق أبواب الجيران 
لإقناعهـــم بمرشـــحه ومن بينهـــم أيضا من 
يســـتعمل الســـلاح الأبيـــض ليهجـــم على 
مرشـــحين منافســـين في الحي. هذه العيّنة 
تشبيها  ”البندارة“  التونســـيون  يســـميها 

بمن يعزف على آلة ”البندير“ التونسية. 
البقية من عامة الشعب ملتزمون بالفرجة  
يتلقـــون الرســـائل الانتخابيـــة ولا يحركون 
ســـاكنا. وكثيـــرون في الشـــارع التونســـي 
يقولون إنهم غير معنيين ولن ينتخبوا، فيما 
يطلق المتحمســـون للانتخابـــات والمحفزون 
لهـــا ماليـــا وسياســـيا على بعضهـــم صفة 
جرحـــى الانتخابات، بمعنى الخاســـرين في 

الانتخابات السابقة التشريعية والرئاسية.
الناخب التونسي مصاب بداء جديد لم 
تحدّد بعد هويته، شـــيء يشبه شتات الفكر 
فمـــن تؤرقه لقمـــة العيش وســـداد الديون 
وتوفير لوازم العيش الكريم لعائلته لا يمكن 
أن يبدي اهتماما بالانتخابات أو بمستقبل 
الحـــي، لأنه مهتم بالمســـاحة الأضيق وهي 

بيته.

صباح العرب

كوميديا 
الانتخابات التونسية

حركة #أنا_أيضا النسائية تتسبب في حجب جائزة نوبل للأداب

} نيودلهــي - ماتت امرأة هندية بسبب دفنها 
تحـــت أكوام مـــن روث البقر، من قبل ســـاحر 
في طقوس علاجية غريبة، لشـــفائها من لدغة 

أفعى.
وأصيبت ديفيندري (35 عاما) أثناء جمعها 
الخشـــب لإشـــعال النار، وإعـــداد الطعام في 
منزلها الريفي، بلدغة أفعى ســـامّة، وأسرعت 
إلى المنـــزل لإخبار زوجهـــا موكيش الذي قرر 

استدعاء ساحر ثعابين محلي.
ولم يعتـــرض موكيش على دفـــن زوجته، 
وهـــي أم لخمســـة أطفـــال، مـــن قبل ســـاحر 
الثعابـــين موراري، في روث البقر، حيث ادعى 
أن ذلك سيســـاعد على شـــفائها من أثر السم. 
وتجمـــع الناس خـــارج المنزل لحضـــور هذه 
الطقوس الغريبة، وبعد 75 دقيقة توفيت المرأة 

نتيجة الاختناق.

بحســـب صحيفة ميـــرور البريطانية، قال 
زوجهـــا موكيـــش ”خرجـــت زوجتـــي لجمـــع 
الحطـــب، وتعرضـــت للدغـــة أفعـــى، جربنـــا 
بعـــض الأدويـــة، وربطنا حبلاً حـــول ذراعها، 
لكن الســـاحر نصحنا بتغطيتها بروث البقر، 

وتركناها هناك لمدة 75 دقيقة“. 
وأضاف ”لم أفكر أبداً في احتمال وفاتها، 
واعتقدت أنها ستنجو، لم يخطر ببالي أبداً أن 

هذا يمكن أن يحدث“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن الهنـــد تعاني من 
مشـــكلة الخرافـــة، وعـــادة ما يُعـــزى هذا إلى 
نقـــص التعليم في المناطـــق الريفية، وتختلف 
المعتقدات والممارســـات من منطقة إلى أخرى، 
وتعود العديد منها إلـــى قرون مضت، ونظراً 
لارتباطها بالدين تواجه أية محاولة لمنعها من 

قبل الحكومة معارضة شديدة.

الأميركـــي  الفنـــان  اســـتخدم  نيويــورك -   {
بارنبـــي فيرنس إنســـانا آليا لمســـاعدته على 
رســـم لوحات يمكن بيعهـــا بأكثر من 100 ألف 

دولار في معارض نيويورك الفنية.
ويســـتعين فيرنس وعدة فنانـــين بأجهزة 
الروبـــوت المخصصة للطباعـــة الرقمية التي 
تســـتخدم تقنيات في الرســـم كانت مستحيلة 
مـــن قبل أو تحتـــاج إلـــى الكثير مـــن العمل. 
وتعمل الأجهزة بنـــاء على توجيهات الفنانين 
وبالاستعانة بمجسات ضوئية لرسم تفاصيل 
دقيقة على خطوط يقل ســـمكها عن سمك أحد 

رموش العين.
وقـــال فيرنـــس ”حرفيـــا أعتبـــر الروبوت 
صديقـــا أكثر من مجـــرد حيوان أليـــف وأقل 

من مســـاعد فني؛ هو شـــيء من هذا القبيل“. 
واســـتخدم روبوتـــا يدعى ســـوزو أو الخيال 
باللغة اليابانية للقيام بمهام مثل رسم الآلاف 
من الشعيرات على جسم ثور بيسون في أحد 

أعماله الفنية.
ويصنـــع الروبوت علامات على النســـيج 
بموجـــب تعليمات الفنان الـــذي يتواصل معه 
عـــن طريق نظـــام تتبع بصـــري ملحق بعصا 

تشبه فرشاة الرسم.
وسوزو من ابتكار شركة أرماتر التي يعمل 
رئيســـها التنفيذي بن تريت رســـاما. ويعتقد 
أن الشـــركة ستســـاعد الفنانـــين علـــى الدمج 
بـــين التكنولوجيا الرقمية ووســـائل الرســـم 

التقليدية.

دفن امرأة علاجا لها من لدغة أفعى

فنان يستعين بروبوت لرسم لوحاته

أثار ظهور عارضة الأزياء 
الأميركية من أصل فلسطيني 
جيجي حديد، على غلاف مجلة 
فوغ الإيطالية بلوك مختلف 

عنها تماما، جدلا واسعا 
بسبب إطلالة جيجي 
ببشرة داكنة غيّرت 

ملامحها فبدت كأنها 
عارضة أخرى. 

ولم يستحسن 
محبو العارضة 
الحسناء هذه 

الإطلالة، التي 
اعتبروها صادمة. 
ويُذكر أنّ تصدر 

جيجي حديد غلاف 
مجلة فوغ يُعد الرقم 

27 في حياتها المهنية 
كعارضة أزياء عالمية.

S سماح بن عبادة

} إســطنبول - قـــد يكـــون من المألـــوف رؤية 
القطط تتجول في الشـــوارع وأمـــام المقاهي، 
ولكـــن في حي بـــالاط بإســـطنبول ليس الأمر 
على هذا النحو، إذ تشـــاركك القطط جلســـاتك 

في المقاهي.
وتبدو القطط في هذه المقاهي مختلفة عما 
هـــي عليه في الأزقة، فهي أليفة إلى درجة أنها 
تشـــاركك الجلوس إلى مائدتـــك، وإذا غالبها 

النعاس تخلد إلى النوم دون أن تستأذنك.
وتلفت هذه القطط انتباه العابرين وزائري 
هذه المنطقة التاريخية من إســـطنبول، فما إن 
يلحظوها حتى يســـارعوا إلـــى التقاط صور 
تذكاريـــة توثّق حدث  التقائهم بها، والجلوس 

أملا في أن تشاركهم الجلوس إلى الطاولة.
”كافيـــه نافتالينـــك“ مقهى تتواجـــد فيه 7 
قطط بشكل مستمر، حسب قول القائمين عليه، 

تتجول دوما بين الزبائن.
ويكثـــر عدد هـــذه القطط شـــتاء بحثا عن 
الدفء واتقاء الجو البارد في الخارج، فتضفي 
على أجـــواء المقهى طابعا مميـــزا، يجعل من 
أصحابهـــا يتخذون من رســـم القطط شـــعارا 
للمقهى، مـــع كتابة تحذير ”انتبـــه من القطط 

بأسلوب لطيف. حولك!“ 
حـــي بالاط مـــن أقـــدم الأحياء فـــي مدينة 

إسطنبول، ويقع على خليج القرن الذهبي.

مقهى يسمح 
للقطط بمجالسة زبائنه

الأزياء 
ل فلسطيني 

غلاف مجلة
ك مختلف

اسعا
جي
ت 

نها

م 
هنية 

ية.
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